س الشيخ ناصر الدين الألباني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات آعمالنا > من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله . ) 
يا ايها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلموت 4 EFO‏ 
وی ایا اشاس افوا رکم لذي تفم نشی راجدة ولق 
مها زَوْجَها ّث مهما رجالا فير وَنساء واتموا اله الذي ساون به 
) والأرحام إن الله كان عَلَيكُم رقيبا 4 A‏ 
يا أيها الذين منوا اد موا الله فووا فقولا سديدا يصلح كم 
أعمالكم يعفر لَكم ذنوبكم ومن بطع الله ورَسولة فْقد فازفوزا 
(l‏ [ الأحزاب: ١۷و١۷].‏ 
Akl 7‏ 
٠‏ فإن ام الحديث کتاب الله » وأاحسن الهدي هدي محمد ياء 
وشر الأّمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة »> وكل ‏ 
EE‏ 


وبع : 


< ج و 
فإن الشيخ الإمام العلامة › محدث العصر ا ا السلف: 
محمد ناصر الدين الألباني - - رحمه الله دکان أحد أ ا ا 
٠‏ العصر الحاضر » ومن آوائل الداعين إلى نبذ التقليد > والتزام الدليل » 
وشن اشد الذابيين عن السنة اة روشيا > ومن آم المشاركين في 
الدعوة إلى اعتقاد النلف الصالح جملة وتفصيلاً سواءً فما ختص 
NE‏ توحید ا و ةا ا ات و 
۰ إثبات مسائل الخيبيات ومشاهد الآخرة وما يجري مجراها ما أجمع على 
اعتقاده أهل السنة والجماعة في کل زمان ومکان. 
فلو زعم زاعم أنه كان بحق مجدد هذا العصر » ومحيي السنة في 
هذا الزمان » لكان زعلمه هذا حقيقةِ > ولا ا »ولا بالغ 
في التقرير. ۰ 
وقد کان عنده = رحمه الله - من العلم والكياسة والتدين والشدة ٠‏ 
في السنة » والتمسك بالآثار » مع العم التام بعلوم الشريعة و 
الكامل بتجارب الزمان > والحكمة في الدعوة إلى الله ء» ما ا ا 
قل رافق" ۰ e‏ 
ولعمر الله › ٤ a Es‏ وعلى 
اللسلمين عامة » بلي عظيمة » وثلمة كبيرة » وضائقة مخيفة » ولكنه آمر 


الله تعالى › وکان أمر ' الله قدرً مقدورًا. 

ذلك الأنفاش في تجداد فضائل هذا 0 أوفیناه حقه a‏ 
) ولكن حسبنا آن ننظر في مصنفاته التي < خلفها » وفي كلماته التي 
ج واي yy ٤‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


ا ا ا ا 
منهجه الذي کا > والذي طالما دعا إليه . 

ذلك المنهج السوي »منهج السلف الصالح - رحمهم الله أجمعين-» 
ومن تبعهم عليه بإحسان إلى يوم الدين. ) 

فإن المنهج السلفي ليس رسمًا يُخط » ولا شعار يُطلق » بل هو 
سبيل يسلك » واعتقاد يلتزم » وطريقة يهتدى بها . 

ق 0 ا ا ع ن ا ها 
المنهج » وأكثر من الدندنة حوله في كثير من الناسبات » وفي كشير من 
الك > وفي كثير من المحاضرات والفتاوى. 

وقد استخرت الله تعالى في جمع هذا الكتاب اللطيف في بيان 
المنهج السلفي عند الشيخ الألباني - رحمه الله - » وبيان أصوله التي 
أصله عليها » ثم مقارنة هذا النهج منهج من تقدم من أئمة الحديث . 
وأئمة أهل السنة والجحماعة » بيانًا وإثبائًا أن الشيخ - رحمه الله - كان من 
ا ای ت ا ا ی ا رت ی ای ا 
المنهج السلفي الصحيح ٠‏ الذي هو منهج من تقدَم من الصحابة ومن 
اي ٠‏ 

ss.‏ ۾ 

فلا يزال مد الذب عن أعراض أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
مستمرا » ونشر خصالهم الكرية » وصفاتهم الحميدة متصلاً » بعيدا عن 
الجمود على آقوالهم وأحكامهم إلا ما وافق منها الكتاب والسنة » وهو 
الغالب » ومناقشة المخالف منها مناقشة علمية رصينة بعيدا عن الفجاجة ' 


: e CD 
٠ ۲ والتطاول » أو العيب والانتقاص بالباطل کما قال تعالی‎ 
3ییا این انوا راا قرام له مداه اسع ولا رگم‎ 
٠ ر فوا الله إن الله خبير‎ 
٤ LA: alll ) بما تعملون‎ 
٠ فإن الاختلاف على العلماء بالباطل » من موروثات الاختلاف على‎ - 
الأنبيا وقد هلك من قبلنا باختلافهم على أنبيائهم »کما قال النبي کا‎ 
E ES 0 
٤  . آنبيائهم»‎ 
فتوقيرهم ا‎ E N والعلماء ورثة ة الأنبياء‎ 
وإغا حب‎ ٠ وإتزالهم منازلهم حتم لازم » مع عدم اعتقاد العصمة فيهم‎ 
ّ لهم › وتحسيتًا للظن بهم عملاً ما. ثبت في اعتقاد الأمةء من آقوال الأئمة:‎ 
) E ) 
e 1 وأنصارها وأوليائها»."‎ 
0 ET فاسال الله تعالى, التوفيق والإنصاف في هذا العمل وان‎ 
. ميزان أعمالي يوم القيامة » إنه على کل شيء قدیر‎ 
۰ ٠ والحمد لله رب العالمين.‎ | 
وكتب : أبو عبد الرحمن عمرو عبد المنعم سليم‎ 
) û0 0 0 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۳۰) من طریق : آبي سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن ' 
المسيب » عن آبي هريرة به » وله طرق أخحری. ۰ 3 
(۲) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني - رحمه الله - ٠‏ 


(ص:۱۲۱). 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


السلفية في اللغة والاصطلاح“ 


لعل من أهم ما ينبغي أن نستهل به هذا البحث العلمي هو التعريج 
على بيان تى اة > ومن هو الملف ةة > ا 
يحسن بيان أصول ما لا يعلم لغة ولا اصطلاحًا. 
فنقول » وبالله التوفيق : 
ال الراغب الأصفهاني': 
السلّف : المتقدم > فال تعالی :$ وجعلتاهم سَلَفا وَمَنَلا 
للآخرين € ... .ولفلان سلف کرم : آي آباء متقدمون ٤‏ 


وقال الفیروز آبادي ٩‏ 


« والسَلّف : ... وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك ». 
وقال ابن منظور : 


و والسلف ايشا من ف من باك وذوي قرابتك الذين هم 
فوقك في السن والفضل .... ولهذا س ي الم ا اا 
السلف الصالح >. 
(#) استقندنا في كتابة هذا الفصل من كتاب أخينا ا ج سليم الهلالي - حفظه الله -: 
« لاذا اخترت المنهج السلفي» . 

(1) « المفردات في غريب القرآن ٩‏ (ص:٤٤۲).‏ 

(۲) « القاموس المحيط » : .)١۱١۸/۳(‏ 

)٤(‏ «لسان العرب» : )۲١۹۹/۳(‏ » وهذا الحد إنغا أخذه ابن n‏ الأثير في 
«غریب الحدیث» (۲/ ۳۹۰). ۰ 


) ED 


فالسّلف لغة ق والأجداد والقرابة. 
بوت البخاري ‏ رحمه الله - في اصحيحها: ر 
: ب : الركوب على الدابة الصصعبة > والفحولة' من الخيل « رقا 
E‏ كان اسل يستحبون الفحولة لأنها اجر وأجر 1 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 0/7): 
١‏ قوله : (كان السلّف) : أي من الضحابة فمن بعدهم ٠.٤‏ 
قلت + راشد بن سعد قد روى عن جماعة من الصحابة » فالقصود 
بالسلف هنا الصحابة ¦ ومن تبعهم على طريقتهم من التابعين. 
ونخوة ما بوبه البخاري في كتاب الأطعمة من اصحیجه) :0 
وات ما کان السلْف بدخرون في بیوتهم واسفارهم من الطعام 
واللحم وغيره ] 
وهذا منصرف إلى ما تقَم ذكره. 
وقال القاضي عیاض في. «إکمال المعلم» (۸/ ۴ 
١‏ بين السلف نتلا كير في كتة الام فن الصحابة لايعي 
EE‏ بالصحابة 
فال النووي في «الأذكار» : 5 
كى جتاعان من ادل ساف لاله من مهه ران 4 
ا فلانة . 


ET 1 
.)٤١ ٠ «الاذكاره : (ص:‎ )۲( 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقال : ۰ ۰ 

- ومن أحسن ما جاء عن السّلف من الدعاء » ما حكى الأوزاعي‎ ١ 
رحمه الله تعالى - قال : خحرج الناس يستسقون » فقام فيهم بلال بن سعد»‎ 
فحمد الله تعالى » وأثنى عليه » ثم قال : يا معشر من حضر » ألستم‎ 
مقرين بالإساءة ؟ قالوا : بلى » فقال : اللهم إنا سمعناك د تقول : $ ما‎ 
على الحسنين من سّبيل ) وقد أقررنا بالإساءة » فهل تكون مغفرتك إلا‎ 
لثلنا ؟ اللهم اغفر لنا > وارحمنا » واسقنا » فرفع يديه »> ورفعوا أيديهم›‎ 
.) فسقوا‎ 

قلت : بلال بن سعد تابعي . 

والحاصل من هذا أن السلف إذا أطلق آر ا الخ ا 
وتابعيهم › وهم القرون الثلاثة الفضلة بقوله لا : 

.“ خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم‎ ١ 

وبقوله - حين سثل ي E AE‏ 

اني در او ف ر ا 

والسّلفي : نسبة إلى السلف » وانتسب إليها جماعة من المتأخرين 
0 دالاذکار ٩‏ : (ص:۳۹٥).‏ 

(۲) آخحرجه أحمد (۱/ ۳۷۸و ٩٤٤)»واہن‏ ابي عاصم (177) › والبخاري(٤/۱۱۸)›‏ 

والترمذي(۹١۳۸)‏ من طريق : الأعمش > عن إبراهيم النخعي > عن عبيدة » عن عبد الله 


ابن مسعود - رضی الله عنه - به. 


(۳) أخحرجه أحمد (۲۹۷/۲) » وأبو نعيم في «الحلية» (۷۸/۲) بسند حسسن من 


حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


نهج السلفي عند س : 
دلالة على التزامهم منهج الشف وطريقتهم ا 
ب ق0 شتات ,0 


« السّلفي a‏ واللام ¢ وفي آخرها فاء » هذه الببة إلى 
E‏ 


وقال الحافظ الذهبي : :0 0 
۱ « السَلَفْي تين › وهو من كان على مهب السلف > E‏ 
اہو بکر وا بن عبد الله السرخسي ٠‏ يروي عن أبي الفتيان 
ارواسي٤.‏ ) E‏ 
ENE o a‏ 
اا ا کا و ی و ا 
للدارقطلي E ٠ ٩7:‏ 
لم يدخ الرجلى أبن في عام الكلام ولا مدال » ولا خاض في ۾ 
ذلك » بل کان لفیا ». 


./ » الأنساب‎  )۱( 
.)۲۱/١( :. سیر أعلام النبلاء»‎ « )۲( 
.)٤٥۷/١١( : ٤ السير‎ « )۳( 


=> الشيخ ناصر الدين الألباني 


هل السلفية منهج ؟أم جماعة ؟ 


وأما السَلَّفْيّةَ : فهو المنهج الذي اعتمد عليه السلف وساروا عليه في 
اعتقاداتهم › ومعاملاتهم › وأحكامهم » وتربيتهم » وتزكية نفوسهم . 
فالسلفية منهج » وطريقة » لا جماعة وننظيم كما يظنه البعض » 
وهذا هو ما دعا إليه الشيخ الألباني - رحمه الله - » وما قرره في كثير 
وا ا 4 
وهذا هو ما يقتضيه حد السَلّف والسلّفية لغة واصطلاحا » نسبة » 
ووصمًا » وإخباراً. ) 
وهذا هو ما تقتضيه النصوص الشرعية » من الكتاب › والسنة. 
فالانتساب إلى السلّفية : هو انتساب إلى منهج السلف الصالح 
إعانًا واعتقادا » فقها وفهمًا » عبادة وسلوكا » تربية وتزكية. 
| ومن أهم ما تقل عن الشيخ -رحمه الله - في هذه المسالةء قول “(٠‏ 
« نحن صراحة نحارب الحزبيات » لان التحزبات هذه ينطبق عليها 
قوله تعالی : کل حزب بمًا ديهم فرحون ¢ [المؤمنون : 0۷]› ولا 
حزبية في الإسلام » هناك حزب واحد بنص القرآن  :‏ ألا ِن حزب الله 
هم الفلحون 4 [امجادلة : ]۲١‏ » وحزب لله هم جماعة رسول اللەة › 
وليكون المرء على منهج الصحابة » فهذا يتطلب العلم بالكتاب والسنة ». 
(1) ضمن مجموعة أسثلة وردت على الشيخ من دولة الإمارات » وهي مصورة عندي 
عن نسخة خطية لبعض طلبة العلم. | 


و ص و 


وسئل الشيخ رحمه الله - : ما هي حقيقة حقيقة السلفية ؟ 


ات ت الله - بجواب منه e‏ : 


د ينما نقول جن و«السلف» فإغا نقصد به خير طائفة وجات على 
) وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء » وهم ا و الله کل َ الذين 
كانوا القرن الأول » ثم التابعين الذين جاءوا ذ في القرن الشاني » ثم آتباع 
الان الذين جاءوا في القرن الثالث » أهل القرون الشلاثة هنم الذين. | 
بطلق عليهم السلف » وهم خير أمة » ؤإذا كانت هذه الأمة هي خير 


الآمم كلها > نتج أن من بعد الرسول اا هم أفضل البشر قاطبة باستناء 


الرسل والائبياء كما ذكرت 3 . فحينما تمي إلى السلف فمعنى ذلك | 
ئه أتشمي إلى خير القرون » ويجب أن نلاحظ أن هذا الاتصمناء وهذا ۰ 
الاتسساب لا يعني الاتساب إلى شخص أو إلى جماعة من الممكن أن 
یکون على خطاً أو على ضلال كلي أو جزئي ». ) ١‏ 
والشيخ رحمه الله - کان يرى ضسرورة الالتتزام منهج الساف : 
الصالح عملاً واعتقادا واتتسابا N NS E‏ ف ) 
بمقتضاه لا يعدو كونه دعوى عارية عن الصحة « واسم بخير ضفة . 
i‏ درحمه الله- في محاضرته ‏ في «أصول الذعوة السلفية:' 
ارا ا ا د ايت ات ار ي ۰ 
هذا الزمان» هذه الفرقة ليست علامتها فقط أنها تمي إلى العمل بالكتاب 
ا EE ES a‏ 
(۱) انظر «الحاوي» (۲۹۳⁄/۲). : 


الشيخ ناصر الدين الألباني : 


الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية - لا تستطيع أي فرقة من تلك الفرق 
٠‏ قديًا أو حديئًا أن تتبرأ من الانتماء إلى الكتاب والسنة » لأنها إن فعلت ؛ 
فقد رفعت علم الخروج عن الإسلام > ولذلك كل الجماعات الإسلامية 
وكل الفرق الإسلامية هذه الفرق التي ذكرها الرسول َة أو أشار إليها في 
الحديث السابق ا ي الاتتماء إلى 
الكتاب والسنة ٠.‏ 

أما الذين أشرنا ايهم في مطلع هذه الكلمة من الاين وضرمم 
يمن ينحون منحاهم ٠‏ وقد يسمون بغير هذا الإسم فهؤلاء يختلفون عن 
كل الطوائف الإسلامية الأخرى » بأآنهم ينتمون إلى شيء آخر » هذا 
الشيء الآخحر: العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك 
بالكتاب والسنة ألا وهو التمسك با كان عليه أصحاب النبي ية من 
المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم من آتباعهم وأتباع أتباعهم > الا 
وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح » بل الحديث 
المتواتر الذي قاله رسول الله م > آلا وهو : 

« خير الناس قرني ثم الذين يلونهم » . 

فأتباع هؤلاء الجيل الأول »جيل الصحابة الأبرار الأطهار > ثم الذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان » 
E e a eS eS AN Na‏ 
العمل با كان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون وهم السلف الصاح الذين 
نحن نقتدي بهم .| 

قلت : وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ - رحمه الله - مسألة مهمة 


انه السلفي عند د ْ 
ea‏ وهي أن رة الانشياء إلى الكتاب والستة ٴ إا 
الركون إليهما » العمل بهما فهي مجرد دعوى عارية عن الصحة» ٠‏ 
ركتلك الاتساب إلى السلفية إن لم يكن مشتملا على العمل باصول أهل 
السنة والحماعة › فهي مچرد دعوی فارغة › وادعاء السميات لا يقضي : 
اا ٠‏ 
کال ا اله - فإن كافة هذه القرق المذكورة في ٠‏ 
الحديث تدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة » سواء الجهمية » أو الخوارج » ٠‏ 
LA N a a AA‏ 
٠‏ إلى الكتاب والسنة » وعند التمحيص والتدقيق والتحقيق نجذ أن كل فرقة ٠.‏ 
ا الفرق تخالف أصول أهل السنة والجماعة » تخالف الجماعة الي ' 
حض النبي بل أ : امته على اتباعها « ألا وهي : آهل الفقه والعلم والحدیث» 
وهي اص حاب رسول الله ل > ومن تبعهم' بإاخسان إلى يوم الدين e‏ 
وهي السلواد الأعظم » وهي جل امؤمنينء ومن اتبع حقيقة نصوص ٣‏ 
التنزيل والسنة الثابتة. ' E‏ 
والاتتساب إلى السلفية کر وعز ا إذا تأيد ا 
بالعمل الصحيح بالکتاب وا | 
الف فر شخ اح ان تة - رحمه الله - :0 | 
, ویچ غلل تي اقم مت اله وات إن ارارق : 
إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالائفاق » فبإن مهب السلف لا يكون إلا 
حقا». 


0 ) مجموع افتاری :( ¢ “OAD‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


ه وحاصل الأمر في ذلك ؛ ما ذكره أخونا الفاضل الشيخ سليم 
الهلالي » حيث قال : 

« وأما السلفية فهي نسبة إلى السلف » وهو انتساب محمود إلى 
منهج سديد ٠‏ ولیس ابتداع مذهب جديد . . 

وقد يظن بعض الناس ممن يعرفون » ولكنهم يحرُفون عند ذكر 
«السلفية» : آنها إطار جديد لجحماعة إسلامية جديدة » انتزعت نفسها من 
قلب دائرة جماعة المسلمين - الأم - الواحدة» وهي تتخذ لنفسها من 
ع ها الجران وده مهوا ما تجار عن ب الان باحكادا 
وميولاتها» بل تختلف عنهم حتى بمزاجها النفسي » ومقاييسها الأخلاقيةء 
وليس لذلك واقع البتة في النهج السلفي» إذ السلفية تعني : الإسلام 
اللصفى من رواسب الحضارات القدية » وموروثات الفرق العديدة › 
بكماله وشموله» كتابًا وسنة » بفهم السلف الممسدوحين بنصوص الكتاب 
والستة» (© 

قلت : وقد سثل الشيخ - رحمه الله - : 

لاذا التسمي بالسلفية ؟ أهي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية ؟ 

آم هي فرقة جديدة في الإسلام ؟ 

فأجاب - رحمه الله - : 

« إن كلمة السلف معروفة في لغة العرب » وفي لغة الشرع » وما 
يهمنا هنا هو بحثها من الناحية الشرعية ؛ فقد صح عن النبي بيه أنه قال 
في مرض موته للسيدة فاطمة -رضي الله عنها- : 

« فاتقي الله واصبري › ونعم السلف آنالك > . 


(1) « لماذا اخترت المنهج السلفی ٩‏ (ص:٤۳)‏ بتصرف بسيط جدا. 


تهخ السلفی عند س 

E‏ کت ف وهذا آکثر من آن يعد 
O‏ > وحسبنا مثالا واحداً اوھو ا جره کی مار E‏ 

وکل خبر في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف. ‏ 

ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة زاعمًا أن لا 
أصل لها! فيقول : « لا يجوز للمسلم أن يقول نا سلفي » . :. 

وکانه یقول: « لا يجوز آن یقول مسلم Ty‏ 
فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك !> . : 

لا شك آن مثل هذا الإنكار - لو کان يعنیه ام ت رو بز : 

. . الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح » وعلى را سهم النبي ية ٠‏ 
کما يشير الحدیث المتواتر الذي ذ في «الصحيحين» وغيرهما ؛ E‏ 

« خير الناس قرني » ڈ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ . | 

رول وا اا ق ا 
yS‏ 
آو فسوق . 

laa e E 
المذاهب ؟! سواء كان هذا المذهب متعلقًا بالعقيدة أو بالفقه ؟!.‎ 

قهو إما أن یکون اشعریا او ماتریدیا »> وإما أن ان کون من ال 
الو اوقا او شافعیًا و مالکیا او حنبلیا ما يدخل في می 
آهل السنة ا ٤‏ إن ینتسب إلى امذهب ھک آو 


کان نهم الملسا: :لين يعون ؛ ليت شعري هلا کر ما ل 


a‏ ل ن e‏ السلف المالع د فانه ینتسب إلى الفصمة 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


-على وجه العموم- » وقد ذكر النبي ييه من علامات الفرقة الناجية آنها 
تتمسك مما کان عليه رسول الله بو وما كان عليه أصحابه » فمن تمسك 
بهم کان یقیتًا على هد من ره . 

وهي نسبة شرف المنتسب إليها » وتيسر له سبيل الفرقة الناجية › 
وليس ذلك لمن ينتسب آية نسبة أحرى «لانها لا تعدو واحدا من أمرين : 
إما انتسابًا إلى شخص غير معصوم ٠‏ أو إلى الذين يتبعون منهج هذا 
الشخص غير المعصوم»فلا عصمة كذلك»وعلى العكس منه عصمة 
أصحاب النبي هة » وهو الذي أمرنا أن نتمسك بسنته وسنة أصحابه من 
بعده . 

ونحن نصر ونلح أن يكون فهمنا لكتاب الله وسنة رسوله َة وفق 
منهج صحبه » لكي نکون في عصمة من آن نميل ينا أو يسار > ومن آن 
ننحرف بفهم خاص لا ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله َة › E E E‏ 

السبب يعود إلى أمرين اثنين : 

أحدهما : متعلق بالنصوص الشرعية . 

والآخر : بواقع الطرائف الإسلامية . 

بالنسبة للسبب الأول ا 
ld‏ 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأوْلي الأَمرٍ منكم € فلو كان هناك ولي أمر 
مبايّم من المسلمين لوجبت طاعته كما تجب طاعة الكتاب والسنة » مع أنه 
قد يخطئ هو ومن حوله » فوجبت طاعته دفعًا لمفسدة اختلاف الآراءء 
وذلك بالشرط المعروف : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 


وقال الله تعالی وت قاق اسول نشد تا ین لدی 
ویتیع عبر سیل المؤمنین وله ما تول ونصله جهنم وساءت مَصيراً ) . 
E ES‏ 
سبيل المؤمنين إنغا هو لحكمة وفائدة بالغة » فهو يدل على أن هناك واجبً 
E‏ وهو أن اتباعنا الكتاب الله سبحانه ولسنة رسوله به يجب أن 
يكون وفق ما كان عليه المسلمون الأولون » وهم أصحاب الرسول بلا › 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وهذا ما تنادي به الدعوة السلضية 
وما رکزت عليه في اس دعوتها ومنهج تربیتها . 
إن الدعوة السلفية - بحق - تجمع الأمة » وأي دعوة أخرى تفر 
الأمة » يقول الله عز وجل : ( وکونوا مع الصادقين ) » ومن يفرق بين 
الكتاب والسنة من جهة وبين السلف الصالح من جهة أخرى للا يكون 
صادقًا أبدا > أما باللسبة للسبب الثاني ؛ فالطوائف والأحزاب الآن لا 
تلتفت مطلقًا إلى اتباع سبيل المؤمنين الذي جاء ذكره في الآية وأيدته بعض 
الأحاديث ؛ منها حديْث الفرق الثلاث والسبعين › وكلها في النار. لا 
واحدة » وصفها رسول الله كل بأنها : 
| د هي التي على مثل ما آنا عله ايوم واصحابي ۲ » وهلا اديت .. 
يشبه تلك الآية التي تذكر سبيل المؤمنين . 
ومتها خذيث الحرناضن ن اة 3 وف 
١‏ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ۲ . . 
OE O E e)‏ 
ولا بد لنا - نحن المتاحرين aT‏ 
المؤمنين » ولا يجور أن نىقول' : إننا نفهم الكتاب والسنة استقلالا دون 


— الشيخ ناصر الدين الألباني 


الالتفات إلى ما كان عليه سلفنا الصالح !! . 

ولا بد من نسبة ميزة دقيقة فى هذا الزمان » فلا يكفى أن نقول : 
الا و ا اا ا وز ا ر ن ا 
والإباضي والقادياني وغيرهم من الفرق ! فما الذي ييزك عنهم ؟!. 

ولو قلت : أنا مسلم على الكتاب والسنة لما كفى أيضًا › لأن 
أصحاب الفرق - من أشاعرة وماتريدية وحزبيين - يدعون اتباع هذين 
الأصلين كذلك » ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي ن 
نقول : آنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح » وهي 
أن نقول باختصار : « أنا سلفى » . 

وعليه ؛ فإن الصراب الى لا شبد غه الا يكي الاعت ا 
ل اران اة دون منهج السلف المبين لهما في الفهم والتصور › 
والعلم والعمل » والدعوة والجهاد . 

ونحن نعلم نهم - رضي الله عنهم - لم يتعصبوا لمذهب معين أو 
شخص بعینه › فلیس فیھم من کان بکریا و عمریا أو عثمانیا أو علویا » 
بل كان أحدهم إذا تيسر عليه أن يسآل أبا بكر أو عمر أو أبا هريرة سأله › 
ذلك انهم آمنوا أنه لا يجوز الإخحلاص في الاتباع إلا لشخص واحد ؛ ألا 
وهو رسول الله َي الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى . 

ولو سلطا لاقائلن دل آنا خي امل قط دون 
الانتساب للسلفية - مع أنها نسبة شريفة صحيحة - » فهل هم يتخلون 
عن التسمي بأسماء أحزابهم أو مذاهبهم أو طرائقهم - على كونها غير 
شرعية ولا صحيحة - ؟!!. 

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وکل إناء با فيه ينضح». 

0 


J û 


الهج السلافي عند ست '' 


أصول الدعوة السلفية 


قامت الدعوة السافية التي شای الشيخ الألباني - رحمه الله ت 
مساهمة ملموسة في إثرائها » سواءً بالتصنيف ٠‏ أو بالتدريس والتعليم » 
أو بالفتيا ٠‏ أو بالمحاضرات الكثيرة التي كان يلقيها على أصول عدة مهمةء 
أکثر الالباني من العذكير بها » والدعوة إليها » ولا تكاد تخلو ا ) 
من محاضراته لا يشير فيها إلى هذه الأصول . ) 

وهذه الأصول هي : د 

) الاتباع والتزام الكتاب والسنة. 


ه نبد البدع. 

٠. التوحيك.‎ 

« طلب العلم اناع 

ه التصفية والتربية . 

) ه نبذ التحزب والتکودن e‏ المذهبي » واحیاء الفكر لإسلاني 
الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة. 
O‏ ا الله من کل ال فن جت الاصول ند 

الشيخ الالباني - رحمه الله - » وبیان موافقته لفهومها عند السلف وأئمة 

أهل السنة والحماعة. 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


الأصل الأول : الاتباع والتزام الكتاب والسنة 


« الطريق إلى تحقيقه » 


الاتباع - كما عرفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - هو : 


أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ية » وعن أصحابه » ثم هو من بعد 


التابعين و 


وهذا الاتباع هو نفسه الذي عبر عنه الإمام أحمد - رحمه الله - في 
«رسالة عبدوس بن مالك العطّار» عنه بأنه أصل من أصول السنة › قال 
-رحمه الله - : 

١‏ أصول السنة عندنا : التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله ا 


والاقتداء بهم 6 0( 2 


وهذا الاتباع إنغا يقصد به اتباع الكتاب » والسنة » ولكن على أي 
وجه ؟ وجه واحد وهو : على فهم السلف الصالح . 

وهذا هو المنهج الذي أكثر الشيخ - رحمه الله - من الدندنة حوله 
في الاتباع والاستدلال » وكلماته في ذلك آکثر من أن تحصى › نذكر 
بعضها تثيلاً لا حصراً. 

قال - رحمه الله - في « أصول الدعوة السلفية > : 


.)۱۷۸۹( ٩ مسائل آبی داود‎  )۱( 
. )۲١ ٠ص‎ ( ٩ رسالة عبدوس‎ « )۲( 


اننهج السلفي عند س 
٠١ )‏ وليس ها الامز من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالامر 
المبتدع > بل هو الاأمر الواجب الذي جاءټ الإشارة إليه » بل 2 
في مثل قوله تبارك وتعالی: 

E SS 
[1١١: الُؤمنين وله ما وی وتصله جهنم وْسَاءّت مَصيرً  [الساء‎ 

فالله تبارك وتعالی قد ذكر في هذه الآية تحذيرً E‏ 
الرسول ية ومشاققته ؛ ثم عطف على ذلك فقال : ل ویتبع غر سبیل 
الؤمنين 4 ولا شك آن هؤلاء لمؤمنين الذين حدر الله تبارك وتعالى 
الاس من المسلمين آن بخالفوا سيل الوننين » لا شك ان هولاء إغا هم 
الذين ذكروا في الآية السابقة : 0 

< من الُهاجرين والأتصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي ( 

فقد رضي الله عنهم » ورضوا عن ربهم. 

فلك هو العيار الذي بغر بين السلم الذي يمي بلسانه إلى لكاب 
والسنة » ثم قد يخالف الكتاب والسنة حينما لا يرجع إلى ال اه 
مخالفة الكتاب والسنة الا وهو التمسك جما كان عليه أصحاب النيي 446. 

فأنتم الآن آمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح »> ذکزت لآب 
سبيل المؤمنين » وذكر النبي ا أصحابه > كما ذكر سنة الخلفاء لراشدین 
ّ الحديث الآحر الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب السنن ‏ منهم : 
أبوداود» والترمذي» والإمام أحمد» وغيرهم :عن العرباض بن سارية قال: 

وعظنا رسول اله 4ا موعظة » وجلت منها القلوب › وذرفت متها 
ال aE‏ ! كأنها وصية مودع » E e‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 
« أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة › وإن ولي علیکم عبد 


حبشي » ونه من بعش منکم فسیری اختلاتًا کشیرا » فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور › فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » .° 

وفي الحديث الآخر : ١‏ وكل ضلالة في النار °١.»‏ 


(1) هذا الحديث قد روي من طرق عن العسرباض بن سارية - رضي الله عنه - » وهو 
حدیث صحیح › صححه جماعة من آهل العلم منهم الترسذي ء والبزار » والهروي › 
وابن عبد البر » واحتج به الإمام أاحمد - رحمه الله - كما في «مسائل آبي داود» 
(۱۷۹۲)» دلالة على ثبوته OB rE‏ في التصحيح المتراخين في 
التضعيف تضغيف هذا الحديث » وأنشا ردا على الشيخ - رحمه الله- في تصحيحه هذا 
الحديث » وقد أجاب الشيخ عن شبه ذلك المتعنت في كتابه «النصيحة» > ولا مجال 
لتخريجه هنا » لأننا استقصينا طرقه في غير هذا الموضع . 

ولکن لا يفوتنا التنبيه على شذوذ الزيادة الأخيرة التي ذكرها الشيخ : ١‏ وكل ضلالة 
في النار ٠‏ » وهي ليست من حديث العرباض» وإنما من حديث جابر بن عبد الله - رضي 
ی ت ا و ر اا 
قله خی کا مر جر برل : صبحکم ومسًاکم » ویقول : 

د بعشت أنا والساعة كهاتين » » ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى » ويقول : 

« أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد»› وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة ٠‏ » ثم يقول : 

« آنا أولى بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالأ فلأهله » ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلي 
ا 

وهذا الحديث أخرجه مسلم (۲/ )٥۹۲‏ » والنسائي (۱۸۸/۳) › وابن ماجة .)٤٥(‏ 

وأما الزيادة » فعند النسائي والبيهقي في «الأسماء والصفات1 » وهي غير ثابتة عن= 


: نهج السلفي عند س 
فجدون التي کل في هذا ت ف 
الراشدين على ستته لا فهذا الحديث يتفي مع جديث الفرقة لماجي أ» 
٠‏ ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية » آلا وهي قوله تبارك وتعالى : 
و پاق لوول من نداقن انی وع عبر سيیر 
الؤمنين نوله ما تولّی ونصله جهنم وساءت مَصيراً 4. ٠‏ 
ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة ان تیم راء أو 
أقوال تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح » ذلك لان ما كانوا عليه بيان 
للكتاب والسنة ٠‏ وأنتم تعلمون جميعًا أن السنة هي بنصً القرآن الكريم 
تبيان للقرآن الكريم » كما قال الله تعالى مخاطبا شخص النبي بلا بقوله:. 
لوانتا اليك الذكر لين للناس ما رل إلّيهم ) [النحل .]٤٤:‏ 
ااا وی و ر ا و ی ا 
أقسام: إلى قول » وفعل » وتقریر . 
وهذه الست ليس أن طري إلى الرصول إلا والتمرف علبها الا مل 
be‏ اصحاب النبي كلا ء ولذلك فلا سبیل إلى آن یکون السلم من 
الفرقة الناجبة إلا بأن يشيع الكقاب والسنة على ما كان عليه السلف 
الصالح» هذا الأمر الثالث یجب أن یکون ثابتًا في آذهان المسلمين كلهم 
إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة يوم ليقع 
مال ولا نون إلا من تى الله بقلب سيم . 
الي ڳا ۽ لذا آوردتها في کتايي: ) الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة ٠‏ (1): 


وهي حسنة الإستاد من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ماين واج في 
«البدع والنهي عتها > (ص :| ٤ (rt:‏ 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


ونحن اليوم نعيش مع جماعات كلها تذعي أنها تتتمي إلى الإسلام» 
وكلها تعتقد أن الإسلام هو القرآن والسنة » ولكن المحماهير منهم لم 
يرتضوا الاعتماد على ما سبق بيانه من الأمر الشالث › ألا وهو سبيل 
الؤمنين» سبيل الصحابة امكرمين » ومن تبعهم بإحسان من التابعين 
وأتباعهم › کما ذكرنا آنفاً في حدیث : «خير الناس قرني» . . إلى آخره . 

ولذلك فعدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المغاهيم 
ومن الأفكار والآراء »> هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون 
إلى مذاهب شتی وطراثق قددا. 
فمن كان يريد حقًا الرجوع إلى الكتاب والسنة » فيلزمه الرجوع إلى 
ما كان عليه أصحاب النبي ية والتابعين وأتباعهم من بعدهم . 

وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات آقوالاً يتلفظ بها بعض من 
ينتمي إلى العلم » ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته آنا › 
الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة » وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم 
من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا 
من الفرق الضالة .٠‏ 

۾ قلت : هذا الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - هو حقيقة بيت 

الداء في افتراق المسلمين اليوم» فإنه لا يكفي للمسلم انتمائه إلى الكتاب 
والسنة » حتى يعمل بقتضاهما » ولا يكون عاملاً مقتضاهما إلا على 
فهم السلف الصالح»وهذا هو الذي يعبر عنه البعض ب:«صحة العمل»» 
الذي هو أحد ركني القبول. 
والأدلة على صحة ما ذكره الشيخ كثيرة » وإنما نذكر منها : 


ما آخرجه أحمد (۲۷۸/4) بسند حسن عن الشعبي  e‏ 
ا 

قال رسول الله لا على هذه الأعواد + آو على هذا اير :٠-‏ 

من لم بشكر الىقلیل لم يشکر الکشیر › ومن لم يشكر الناس لم 
SG GS‏ 
والفرقة عذاب ». غ 

فقال آبو آمامة الباهلي :عليكم بالسواد الأعظم » قال: فقال وجل : 
ما السواد الأعظم ؟ فقال أبو أمامة : هذه الآية في سورة الور ٠‏ 

[ فان ووا اما عليه ما حمل وعليكم ماحم 

ا .[النور ot:‏ 

قلت : ومستهل الآية : E N‏ 

وقد ورد الحض على الجماعة - كذلك - في حديث افتراق الأمم. 
وسوف يتي الکلام عليه استقلالا. 

قال الإمام الترمذي . - رحمه الله د في لامع (1۷/4) : 

وتفسير الجماعة عند آهل العلم هم : آهل ق 
ال ٠‏ وسمعت الجارود ابن معاذ » يقول. : سمعث علبي بن الحسن يقول: 
سألت عبد الله بن المبارك » من الجماعة ؟ فقال : بو بکر وعمر » قیل 
له: قد مات آبو بکر ومر » قال : فلان وفلان». قيل . : قد مات فلان 
وفلان » فقال عبد الله إن المبارك : أب حمزة السكري جماعة » قال ألو 
E‏ 


إ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني = 
قال هذا في حیاته عندنا ٩‏ . 

وقال كبير الحنابلة في عصره » وهو من أئمة أهل السنة الإمام 
البربهاري في كتابه « شرح السنة > ( ص:٠۴)‏ : 

السواد الأعظم : الحق وأهله .٠‏ 

وهذا الذي قرره الشيخ الألباني - رحمه الله - موافق تام الموافقة 

لأقوال من سلف من أئمة الدين » وهو موافق لقول الإمام أحمد الذي 
تقدّم » والشيخ وإن كان طرد الاتباع إلى اتباع التابعين وتابعيهم » بخلاف 
اقتصار الإمام أحمد على الصحابة » فهذا معناه عدم الخروج عن أقوالهم 
بقول جديد مخترع » لم يسبق إليه »> وهو نفسه ما أوصى به الإمام أحمد 
- رحمه الله - تلميذه أبو الحسن الميموني . 

فقد روی ابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص:۱۷۸) بسنده ه إلى 
الميموني » قال :قال لي أحمد بن حنبل : 

يا أبا الحسن » ياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام . 

رل ان غا الول جو ا ا و کر لكف 
AE E SE e a NG‏ 
مواد هة ا ا ا و انر 
اللخترعة الخارجة عن اجتهادات أهل العلم من السلف ا من القرون 
الخيزية الثلاثة الأولى . 

ثم انظر - رحمك الله - إلى قول الشيخ - رحمه الله - : 

١‏ وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات آقوالا يتلفظ بها بعض من 


تهچ ساقي مدد س : 


بهي إلى لملم ولکن لیس هذا هو لملم اللي طرق ما کرت اء 
) الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة » وإغا يعنون بالعلم ما يفهمونه هم 
من الکتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا . 
من الفرق الضالة .٠‏ 
فهذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ معني مهم » وهو أن الالتزام 
- بالكتاب والستة » لا يكون بفهم الناس دون الرجوع إلى فهم السلف من . 
ی 
وعملهم. ٠‏ 
ولا يظن أن من أصاب الحق بغير ألسنة أنه قد اتبع سبيل المؤمنين » . 
أو طريقة السلف في الاستدلال > لا بل هو وإن أصاب الحق فقد أصابه . 
على غير طريقة السلف » وهنا ملموم عند أهل العلم من الأثمة. ) 
وقد قال الإمام أحمد e‏ 
الكلام في القدر والرؤية الاه وها ال مك ومنهي 

عنه » ایکون صاحه وان اصاب پکلاب اة من ل السنة تی بلع _ 
لجدال » ويسم ء ويؤمن بالآثار ». 


وقال الإمام البربهاري - - رحمه الله - : 
« الكلام والخصومة TOT‏ چ اهكني ) 
القلب» وإن ابات صاجه الحق والسنة ٤‏ . 


 )۱( .‏ رسالة عبدوس بل مالك 4 (ص:۸٤-۹٤).‏ 
(۲) « شرح السنة » للبربهاري ( ص :۲۸) . 


(۲) 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقد ظهر بالتزام الشيخ - رحمه الله - بفهم السلف لنصوص 
الكتاب والسنة ترجيح كثير من الحق في مسائل اختلف فيها العلماء. 

وأضرب مفالاً على ذلك : 

م حديث النبي ييه عند مسلم في نسخ المنع من زيارة القبورء 
وقوله بيه : « نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها. . . ٠.‏ الحديث . 

وهذا النص عام » كما ترى لم يفرق بين رجل وامرأة » فكما آن 
الرجال والنساء قد خوطبوا جمسيعا بالنهي » فقد خوطبوا جميعا أيضا 
بالإباحة في هذا الناسخ . 

إلا أن بعض الفقهاء خالف ذلك » فقال النووي في «شرح مسلما 
0۰/4( : 

« هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ » وهو صريح في 
نسخ نهي الرجال عن زيارتها » وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم »وأما 
النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه » وقدمنا أن من منعهن قال : النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال » وهو الصحيح عند الأصوليين ». 

قلت : استفناء النساء من هذا النص نما لا دليل عليه » وبتطبيق 
امنهج السلفي في اعتبار عمل السلف وفهمهم للنصوص نبد آن المستقر 
عندهم أن النساء داخلون في عموم هذا النص الناسخ » والدليل على 
ذلك : ) 

ما آخرجه الحاکم (۳۷۹/۱) بسند صحيح عن ابن آبي مليكة : 

أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أم المؤمنين › 


E eT E 
) e لیس کان رسول ان لل هى عن زيارة لبور ؟ قالت‎ : 
) . ثم أمر بزیارتها‎  یھن‎ 
تلا قو تيع اعدا لل الاح رما م را‎ 
امؤمنين عائشة من آعلم الاس تة ومول لله ا وقد فهمت أن‎ : 
٤ التص عام للرجال والنساء ء جميعا » لا كما فهمه متأخرو الفقهاء الذين‎ 
ذكرهم النووي » من أن النسخ اا‎ 
. نهنا الال من آعم الاطلة تي تعفد قساعدة فهم اصوصن الشرعية‎ 
aS 
اکا ابتار‎ » SE SCR وقد تو‎ 
١ :)۲۳۰ +۲۲۹: ص‎ ( ٩» وبدعها‎ 
: ومن الأمثلة على ذلك أيضتًا‎ 
. تفضيل المشي خلف الجنازة على المشي آمامها.‎ 
8 : (41-0 (ص:‎ ٠ قال - رحمه الله - في « أحكام الجنائز‎ 
_ وکل من الشي امامهاتوختفها » ثبت عن رسول اله لقعلا‎ 
۰ : - كما قال أنس بن مالك - رضي الله عنه‎ 
٠ أن رسول الله به وآبا بكر وعمر کانوا يمشون آمام الجنازة وخلفها.‎ 
› من طريقين عن يونس بن يزيد‎ ٠ أخرجه ابن ماجة > والطحاوي‎ 
E  :هنع عن ابن شهاب‎ 
وات م غ د ا‎ 
لكن الأنضل المشي خلفها  لأنه مقتضى قله كلا : #واتبعرا.‎ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
الجنائز» » وما في معناه ... ویؤیده قول علي رضي الله عنه : 

الشي خلفنها أفضل من الشي آمامها » كفضل صلاة الرجل في 
جماعة » على صلاته فذا». 

ومن أمثلة ذلك أيضًا : 

۾ فهم السلف الصالح لأحاديث النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد» ودفنهم النبي يا في بيت عائشة » والاستدلال بهذا الفهم. على 
حرمة إدخال القبر في المسجد »أو البناء على القبر » وأنه لأ فرق بينهما. 

قال - رحمه لله = قي كتابه النافح ١‏ حذير الاج من اتخاذ القبور 
مساجد » (ص (PA:‏ : 

e e ee ASAE 
: وهو البصري - قال‎ - 

ائتمروا أن يدفنوه َه في المسجد فقالت اة :إن رسزلك انه 
ية کان واضعا رأسه في حجري إذ قال : قاتل الله أقوامًا اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة 

قلت : فهذه الرواية - على إرسالها - تدل على أمرين اثنين : 

أحدهما : أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث 
أنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر » فبالأحرى أن يشمل المسجد 
الذي بني على القبر. 

الثاني : أن الصحابة أقروها على هذا الفهم » ولذلك رجعوا إلى 
رأيها فدفنوه ئو في بيتها. 


e CD 
هذا پل غلی آنه لا فرق بین باء الملسجد على القبر « ی إدخال‎ 


القبر في المسجد › > فالکل حرام لآن المحذور واحد ». 
والأمثلة على ذلك كثيرة لمن تتبعها » والله الموفق . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


الشيخ الألباني والاحتجاج بآثار الصحابة 


لعل القاريء الفهم يلمح ما لهذه السالة من ارثباط وثيق بمسالة 
معالحة النصوص الشرعية في ضوء فهم السلف الصالح لها. 
) فإن آثار الصحابة - رضوان الله عليهم - حجة عند جماعة كبيرة من 
آهل العلم > وهو قول المجمهور » وذهب بعضهم إلى آنها من السنن 
الواجب الأخذ بها » وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله - على ما سوف 
يأتي تقريره » وذهب البعض الآخر إلى عدم قيام الحجة بآثار الصحابة › 


وهو قول آهل الظاهر » وله انتصر ابن حزم في كتبه. . 

ا 

ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- إلى حجية آثار 
الصحابةء وآنزلها بمنزلة السنن من حيث الحجة. 

فقد أخرج أبو داود السجستاني - رحمه الله - في «المسائل» 
(ص (۲۷٦:‏ > قال : 

ا ع و ال لاک ادن فل ای کر 
وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - سنة ؟ قال : نعم»وقال مرة : 
لحديث رسول الله الا : « عليكم بسنتي وسنة اللخلفاء الراشدين» . 

قي : فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : لا » قال : اليس هو إماما ؟ 

(1) ما سوف يأتي ذكره من مذاهب أهل العلم في هذه المسالة منقول من مقدمة كتابنا: 


«الدربة على الكة» . 


:الهج ساقي عند ت 
ا ا : فقول ثل قول آپي ومعاة واپن مسعود اسا 
قال : ما أدفعه أن أقول » وما يعجبني أن أخالف أحدامنهم . . E.‏ 

والمشهور عنه + رحمه الله - أنه كان ينزل الأثر منزلة الحديث » 
وقد يوفق بينه وبين الحديث المرفوع الل يحاي 

» وآما الإمام الشائعي. ره ا ا ران ا ها ل 
قوله في الاحتجاج بآثار الصحابة » إلا أنه أطلق الاجتجاج بها إذا عدبت 
E a‏ 
فقد أخرج البيهقي في «المدخل إلى الستن الكبرى» (۳) بسند : 
e‏ 

٤ LE SE E 
) مقطوع إلا باتباعهما ذالم یکن فلك + صبرت لی آفاویل اصحاب ابی‎ 
ّ .» ية » أو واحدهم‎ 


e e E o. 
الشافعي » ولكن على وجه التخير من الأقوال.‎ 
بسند‎ )٤۲۱۵( فقد أخرج ابن ن فن ار برواية الدوري‎ 
: صحیح عن ینحیی بن ضریس › قال‎ 
E شهدت سفیان » وتاه رجل » فقال : مات‎ 
CET سمعته يقول‎ : f قال‎ 
 لوقب رسول الله اة »> فإن لم أجد في كعاب اله ولا سنة رسوله آخذ‎ 
| ولا ارج من‎ e E 
قولهم إلى قول غيرهم‎ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

زاك دمت الك 

وقد احتجٍ الإمام مالك بن آنس وه الله ك وله تال ٠‏ 

«والسًابقون الألونَ من المهاجرين والأنصار والُذين عردم 
امان رضي اله عنهم وروا عه وعد لهم جنات قجري تحتها الأنهّار 
خالدين فيه بدا ذلك اقرز عقي 4 

]٠١٠١ [التوبة:‎ 

على مشروعية اتباع الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- 0 

م وخالفهم الظاهرية 

فذهبوا إلى ترك الاحتجاج بمذهب الصحابي» وقد صرح بذلك ابن 
حزم في مواطن عديدة من كتبه » لا سيما في «المحلى» > وفي «الإحكام 
في أصول الأحكام». 

مناقشة القولين : 

والصواب الذي ينحسم به الخلاف أن مذهب الصحابي حجة على 

فمن ذلك ؛ 

مذهب الصحابي الذي انتشر بين الصحابة ولم ينكر عليه . 

فهذا من قبيل الإجماع السكوتي » وهو مقدّم على غيره فيما لم يرد 
به كتاب ولا سنة » وهو حجة عند جمهور العلماء 

م ومثاله : 

ما صح عن جماعة من أصحاب النبي ية من المسح على الجوربين 


(1) نقلاً عن ١‏ إعلام الموقعين » لابن القيم .)٠١١/٤(‏ 


منهم علي بن ایی طالب ۰ ونس بن مالف ۲ واپو مسعود » والراد پل ) 
عازب » وآبو أمامة الباهلي - رضي الله عنهم د. 
فهذا لم يصح فيه خلاف عن الصحابة -رضي الله عنهم ا 
من الأحاديث لمرفوعة» كلها لا تخلو من مقال» وصحتها متنازع فيها. ٩(‏ 
2 مذهب الصحابي الذي تفرد به » ولم يعارض بمذهب غيره.. 
فهو حجة أيضسًا عند الأكثر إذا لم يعارض برجح أصولي »أو 
) ۾ مثاله : a.‏ 
ما صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : 
الآذنان هن الرر .© e‏ 
وقد روي مرفوعًا » وموقوفًا على جماعة من الصحابة » ولا يضح ٠‏ 
إلا من هذا الوجه عن!ابن عمر موقوقًا » وبه انحقج الإمام أحمد: 2 
e RC E NM‏ 
ومشله : ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه = آنه کان يغتل ‏ 
ظهور آذنیه وبطونهما إلا الصماخ من الوجه » مرة أو مرتين. › ویداخل . 
بأاصبعيه بعد ما يسح برأسه في الاء » ثم يدخلهما في الصماخ مرة. 
LEB‏ ه تجديد الماء مسح الأذنين . 
ولم يخالفه أحد من الصحابة. 2 
(١‏ انظر تفصيل ذلك في کتابا : ادفاعًا عن السلفية : (ص:۲١١۳)‏ النسخة الكاملة . 
9( أخرجه عبد الرزاق(1/١1)‏ » وابن النذر في «الأوسط١(١/ ١‏ ۰ بسند صحیح.' 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )1/1( بسند صحيح » وعند مالك في e‏ 


بسند صحیح : أن عبد الله بن عمر كان باخ لاء بأاصبعيه لأذيه . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

وهو ما رجحه الإمام أحمد -رحمه الله - في « مسائل إسحاق 
النیسابوري»(٤۷).‏ 

5 ا و ا 

فيما ليس فيه نص من الكتاب أو السنة. 

فهذا على مراتب : 

ه الأولى : أن يكون مذهب أحد الخلفاء الأربعة: 

فهو مقدم على غيره » بنص السنة : 

E 

وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 

E‏ طالب -رضي الله عنه-: 

ا ی زو ا ات اکر 9 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه - : 

أنه كان إذا سكل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به » وإن لم يكن 
في القرآن » وکان عن رسول الله ٤ة‏ آخبر به » فان لم يکن فعن بي بکر 
وعمر » فان لم یکن قال فيه برآیه . ٩۳‏ ) 

فإن كان الخلاف بينهم قم أبوبكر »> فعمر » فعثمان » فعلي 


رضي الله عنهم - تبعا لحديث التفضيل الذي رواه ابن عمر -رضي الله 


)١(‏ وهو حديث صحيح تقدّم الإشارة إليه. 
(۲) أخحرجه أبو بكر العشاري فى «فضائل أبى بكر الصديق» (۷) بسند حسن . 


(۳( اخحرجه الدارمى )۱٦7(‏ بسند صحیح . 


نھچ اسافي عند ت 4 
فاون اکا نخر ین اا ني زین ادي لی خر اکر« 0 
٠‏ عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان رضي الله عتهم -. 07 
د الثانية : أن يكون مذهبه هو مذهب الأكثر من الصحابة. . ۰ 
و ا ا 
الثالثة أن یکن مخالقاللاکثر» ولا مرجع لقوله . 
فألحجة قول الجحماعة آئذاك. 
[منهج الشيخ رحمه اله - في الاحتجاج باثار الصعابة]:. 
وأما منهج الشيخ في الاحتجاج بآثار الصحابة » فإنه ل يبع فيه 
قانون مطرد كما صرح هو نفسه بذلك . 
فقد ستل - رحمه الله - :. 
TS‏ 
. فأجاب : ك 
مله السات لی فیھا قاعدۃ مط رلک یکن ابرض لی 
بعض الضوابط › كأن يقال مغلا : ' ` 
اجا تومن سحلي ولم خا نما شن کاب لو بز 
حديث الرسول عليه السلام » وكان هذا القول أو الفعل ما يظهر بين 
الصحابة » ثم لم ينقل أن أحدا منهم قد خالفه هنا تطمتن القن 
للأخذ بقول هذا الصحابي أو فعله. ۰ ل 
_ وقد يغالي البعض فيقول ١‏ هم رجال » ونحن رجال » فيان کان 
(۱) آخرجه البخاري(۸/۲) من e‏ : یحی بن سعيد الأنصاري » عن e‏ 
TE‏ 


سعد الشيخ ناصر الدين الألباني 


هذا الصحابي یری جواز هذا الأمر » فأنا أرى تحريه > فنحن نقول لهذا 
اللإئسان : 

من أنت يا أخي بالنسبة لذلك الصحابي ؟! وما مبلغك من العلم 
ومن التفقه في كتاب الله » وفي حديث الرسول عليه السلام ؟! 

لذلك يجب علينا آن نتأنى » ولا نختر بآرائنا الخاصة » وإنا علينا أن 
نكون حقيقة سلفيين نتبع السلف الصالح › ونحذواحذوهم »› ولا 
نخالفهم إلا فيما ثبت عندنا من الكتاب والسنة >. 
) قلت : وحقيقة ادعاء أن هذه المسألة ليس فيها قاعدة مطردة إنما هو 
بحسب ما يذهب إليه الشيخ > وإلا فالأمر عند أصحاب المذاهب المتبوعة 
عا ا 

بل صح عن الزهري - رحمه الله- أنه عد آثار الصحابة من السنة . 

فعن صالخ بن کیسان - رحمه الله - قال : 

اجتمعت آنا والزهري ونحن تطلب العلم » فقلنا نكتب السنن › 
فكتبنا ما جاء عن النبي ب » ثم قال : نكتب ما جاء عن أصحابه » فإنه 
سنة فقلت آنا : ليس بسنة » فلا نكتبه » قال : فكتب ولم أكتب » فأغجح 
وش 

یت اخ و ل ت ر ا د ا ا 
بل وهو مذهب أكشر آهل الحديث » وطريقتهم في التصنيف والاحتجاج 


)١(‏ أحرجه الخطيب فى اتقيبد العلم» (ص:٠١٠)‏ بسند صحيح » وهو ع عند 
ابن سعد فى «الطبقات» »› وأبو نعيم في «الحلية . 


باثار إل لسلف مشهورة معلومة. 


ن مناقشة الشيخ لألباني في هذه المسألة . ۰ 
قلت : قد تتبعت أمثلة كثيرة » ومسائل غير قليلة ٠‏ حقق الشيخ ٠‏ 

لر فان > لكي انين منهجه وطريقته في الاح جاج بآثار الصنحابة 8 
E‏ : آنه قد يتج ببعضها في مسائل » وقد يرد الاحتجا جاج ج بها في . 
مسائل أرق الحا أصولية هي عنده قوی »› ويقدم الاحتجاج با بانار ' 
الخلفاء لار فلن عاد بل وى الال ها اف ر ن 
الأصلن الكاب رالمة واا ى اجاح بان ية الها 
وأما آثار عموم الصحابة » فالغالب عدم الاحتجاج بهاء زق ظظهر هذا ) 
جا ی کرم لا اف ای ایا کب و ا 
الى “ ٣‏ ) 
م الغال الأول :المسح على الجبيرة. 
وة افا ما استدركها على الشيخ سيد سابق - رحمة الله > 

فإنه قد ذهب فيها إلى جواز المسح على الجبيرة. ۰ 
وقد حرج الشيخ احاديث الباب » ثم بين ما فيها من العلل .. 
رلکن ورد في ذه السالة ثرا صحيحا هن اين مر رشي 
عنه - في مشروعية ذلك . e‏ 
E‏ البيهقي ذ في «السنن الکبری» (۲۲۸/۱) سد صي ) 
ا > عن ابن عفر : ) CT‏ 
آنه توضا وکفه مەصويتەفەسع على المصائبوغىل سوى فلك . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


وهذا الأثر ما رد ابن حزم الاحتجاج به » وتبعه عليه الشيخ -رحمه 
الله - » فقد قال في كتابه اتقام النة (ص :)٠١١:‏ 

« ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة » قال 
:(¥o-¥€ |۲)‏ 

- (برهان ذلك قول الله تعالى  :‏ لا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 
وقول رسول الله َة : « إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم » › فسقط 
بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء » وكان التعويض منه شرعا » والشرع 
لا يلزم إلا بقرآن أو سنة » ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على 
الجبائر » والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله »فسقط القول بذلك). 

ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله » ومثله عن داود وأصحابه › 
وهو الحق إن شاء الله » وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه رضي 
الله عنه » وليس إيجابًا للمسح عليها » وقد صح عنه آنه كان يدخل الاء 
في باطن عينيه في الوضوء والخسل » ولا يشرع ذلك » فضلاً عن أن 
یکون فرضًا ». 

ن مناقشة هذا الال : 

قلت : هذا الال ظاهر الدلالة على عدم احتجاج الشيخ - رحمه 
الله - بفعل ابن عمر في هذه المسألة » والحقيقة أن ما احتج به ابن حزم 
على دفع ذلك فيه ضعف » فالآية » ومثلها الحديث لا يخالفان بحال 
اجتهاد ابن عمر - رضي الله عنه - لا سيما وآنه من أعلم الناس بالسنة › 
ومن آتبعهم لها » وهو من فقهاء الصحابة المعروفين المشهورين › بل 


اتهع السافي عند ت 


مته على العص اب له اصل اسيل هو زل الح على الخنی » 
SS‏ ) 
- رحمهما الله - حديك المغيرة في ذلك . 

ولا أظن آن فعل ابن عمر هذا كان خافيًا على جمهور الضنحابة ‏ ۱ 
ولم يرد ما يدل على مخالفة أحدهم له » والسح على العصائب ب لیس فیا 
8 تكليف فوق الطاقة » ولا فيه خروج عن حد الاستطاعة » فما يقال في ٤‏ 
اسح على الحوربين أو الحفين أو العمامة » أو النعلين » يقال ضبرورة في | 
SS‏ 
قال بعض آهل هل العلم من السلف في اسح على ابموريت ٠ e‏ 
الجوربين بمنزلة المسح على الخفين. e‏ 
EY A DA ET EE ON‏ | 
) عينيه في الوضوء وفي الغسل » فهذا فيه نظر > فإن المسالة ية مخالفة . 
لظاهر التصوص الواردة في مسح عموم و العينينء 
بخلاف المسح على العضو المعطوب . ) 
ثم هناك حجة أخرى » وهي : هب ن TT‏ :اکر 

هو القدم > وكان القدم مير او مغطًا بالعصائب فهل بنرك اسح عليه؟ ٠‏ 
فان قیل e E O‏ 

والنعلين » وإن قيل : لا »> سقطت الحجة . SS‏ 
والذي يظهر لي أن إعمال قول الصسحابي - أو عله دسي ) 
الت فن الات أو الست او قول SEE‏ آولی من : 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
تعطيله» واللّه أعلم . ) 

ثم إن هذا الفعل من ابن عمر - رضي الله عنه - على الشرط الذي 
ذكره الشيخ - رحمه الله - في الاحتجاج بأقوال الصحابة »> كما في 
الفتوى المحقدّمة »> والذي يظهر عندي من تتبع طريقة الشيخ أن ذلك داثر 
عنده على ما تدل عليه الأدلة الظاهرة عنده - رحمه الله - أو المرجحات 
الأصولية الأحرى » ولذلك فقد توقف في إعمال هذا الأثر في الاحتجاج 
لا أورده ابن حزم من أدلة في رد ذلك » وهذه الأدلة كما تقدّم ذكره محل 
اة 

م الخال التاني : 

تعليقه - رحمه الله - على قول الشيخ سيد سابق - رحمه الله - : 

» ... روى الأثرم » وسعيد بن منصور › عن أنس » أنه دخل مسجدا 
قد صلَوا فيه » فأمر رجلا » فأذّن بهم » وأقام » فصلى بهم جماعة ». 

قال - رحمه الله - في مام المتةه ( ص :)۱١١:‏ 

« قلت : قد علَقه البخاري » ووصله البيهقي بسند صحيح عنه › 
وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجحماعة في المسجد الواحد » 
ولا حجة فيه لأمرين : 

الأول : أنه موقوف. 

الثاني : أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه » وهو عبد الله . 
ابن ر - رضي الله عنه - فروى عبد الرزاق في «(المصنف» »> وعله 
الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن عن إبراهيم » أن علقمة والأسود 


النهج السلفي عند _ 
ابلا مع ابن مسعود إلى المسجد » فاستقبلهم الناس » وقد صلرا » فرجع 
بهما إلى البيت. :. ثم صلي بهما. 
فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقًا » e‏ 
مسعود في البيت » مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم » ثم 
٠‏ وجدت ما يدل على أن هذا الأثر فی کم الرنی ۰ انه شیاه ما بروی 
الطبراني في «الأوسط؛ عن عبد الرحمن ب بن اہی بگرة + عن اه٠‏ 
لرك ۵١‏ 4 درن نراي البية يري لمل وجا 
الاس قد صلُوا » فما إلى متزله »> فجمع أهله » فصلًى بهم . . 
قل وو ين ۲ 
قلت : فقول الشيخ - رحمه الله - : 
.. ولا حجة فيه لأمرين › الأول a‏ 
E‏ 
وهو من عموم الوس » بخلاف احتجاجه بأثر ابن ا لاله من 
وا ا 0 و و و 
افق اة 
ه مناقشة هذا المثال : 
والذي يظهر لي ترجيحه ما احتج له الشيخ م ممن القسول بنع تعذاد 
الجماعة في مسجد واحد » وإنما الحجة في ذلك للخديث المرفوع الذي 
ذكره » ثم آثر ابن مسعود - رضي الله عنه - الذي أورده » فإنه ال غا 
فهمه لحديث أبي بكرة علي نحو ما فعل هو من ترك الصلاة جماعة في 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


المسجد بعد فواته الحماعة الأولى. 

فاحتجاج الشيخ - رحمه الله - إنغا هو بالمرفوع أولأء ثم تعضيد 
ذلك قوف اين خود € واما افتار أن أثر أبن سسغرة < رضي :ااه 
عنه - له حكم المرفوع » لموافقته للمرفوع › فهذا فيه نظر › وإن قيل : 
هذا القول قد تأيد بفهم الصحابي للمرفوع لكان أولى › والله أعلم. 

ه ما صرح به الشيخ فى هذه المسألة : 

ثم وجدت عبارة مهمة جا للشيخ - رحمه الله - تدل على هذا 
الضابط الذي ذکرناه عنلده فی هذه المسالة» وهی ما ذکره فی -کتابه «(صلاة 
. التراويح» » حيث قال : 

١‏ لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة عن أحد الخلفاء 
الراشدين » أو غيرهم من فقهاء الصحابة » لما وسعنا إلا القول بجوازها » 
لعلمنا بفضلهم وفقههم › وبعدهم عن الابتداع في الدين . 

وقال : 

« وقد أمرنا باتباع سنته اة وسنة الخلفاء الراشدين ». 

فهذا دال على احتجاجه - رحمه الله -بسنن الخلفاء الأربعة وجوبًاء 
و فا الا ن رد ما وچپ رها 

والذي يظهر لي من تتبع آقواله » وطريقته - رحمه الله - في ذلك ما 
ب 


1 


م الاحتجاج بائار الصحابة إن لم يكن يدفعها شيء في الباب 


وتأیدت بالأصل . ۱ . 
ا الصحابة في تقرير الأّحكام دون أقوالهم إن القع فد | 
٠‏ يدل على المشروعية ا الاستحباب دون الوجوب › كما أن الترزك قد يدل 
على .الكراهة دون ا > بخلاف القول فإنه کون صريًاً في بیان 
لمكم الاط به SS ٠‏ 
۵ إذا اختلفت قعالم ا آقواليه قدم الايسة على يرهم ا 
وقدم الفقهاء منهم > على عموم الصحابة. 8 

.ان الاحتجاج بآثاز الصحابة - غير الخلفاء الأربعة کل تقتضني 
الوجوب ء وإن کان الأخذ بها أولى من الأخذ بغيرها. ) 

ه وصف الشيخ بالظاهرية : : 
Sad es‏ 
بالظاهرية » وأنه يبع ابن حزم الظاهري في ترجيحاته > وهذه التهمة 
زاقفة» لا قيمة لها » ولاوزن » بل المشاهد من صنيع الشيخ» والمعلوم من | 
طريقته في الاستدلال » والمقروء من كلامه يدل دلالة واضحة علیٰ تهافت 
هذا القول » وبيان ذلك في الباب القادم إن شاء الله تعالی. 


سد الشيخ ناصر الدين الألباني 


لم يكن الشيخ الألباني ظاهريا 


س بداية قول ٠:‏ 

الظاهرية مذهب من المذاهب التي استقر عند أهل العلم اعتبارها »› 
واعتبار أقوالها في الإجماع والاختلاف » كما قال الشيخ ابن الصلاح - 
رحمه الله - فيما نقله الذهبي في «السير )٠١٦۹/١۳(‏ : 

« الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب : 
آل بر اف داو وها التي امقر عله الم حا » كا هر 
الأغلب الأعرف من صفو الأئمة امتاخحرين » الذين أوردوا مذهب داود في 
مصنفاتهم المشهورة » كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني › والماوردي › 
والقاضي أبي الطيب » فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم 
المشهورة » وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي » وما 
أجمع عليه القياسيون من أنواعه » أو بناه على أصوله التي قام الدليل 
القاطع على بطلانها » فاتفاق من سواه إجماع منعقد ٠.)‏ 

قلت : لابد من التفريق بين المسائل التي حالف بها الظاهرية عموم 
آهل العلم » فشذوا بها » ولم يوافقهم علينها أحد من أهل العلم 
المعتبرين» لا سيما من السلف الصالح » كمسالة : التغوط أو التبول في 
الماء الراكد » وبين أقوالهم التي خالفوا بها الجمهور » ولكن لهم فيها 
سلف من آهل العلم سواءًٌ الصحابة أو التابعين أوء تابعيهم » أو هن يعتبر 


بقولة: 


تهج السلفي عند س 0 

فهذا النوع الاير من الخلا إن كان صاحية من اهل الظر ٠‏ 
والاحتجاج » والمعرفة بالأدلة تصحيحا وتضعيقًا ونظرا » ثم تبن له على 
کا و ا و مع عدم الشذوذ عن أقوال 
المجموع » »> فهذا من باب الاجتهاد الذي إن أصاب صاحبه كان له 3 ٤‏ 
وإن أخطا کان له أجر واحد , 0 


وها الثوع من الحلاف وقع بعضه لشي الإسلام ابن ية ا 
الله -وهذا ظاهر بین لن اطلع على علومه ومصتقاته » وقتاویه » كما في 
مسالة : طلاق الثلاث مجتمعات > وكما في مسالة اليمين بالطلاق » وأنه 
الا يقع إن لم بقصد به التنجيز ٠‏ ونحوها من السائل التي نه به لأجلهاء 
E‏ 
الدرية؛ + وكما وقع لبلميذه ابن القيم ا < ما في مسال : 
طلاق الغضبان .. 1 

وما أشبه ايوم بالأمس » فإن ما وصف به شيخ الإسلام ابن تيمية 
درحمه الله - من أسوأ الأوصاف لاجتهاده المطلق في الأحكام » ولتركه 
) التكودن في مسائل العلم » والتزامه بنصوص الكتاب والسنة » هو فة 
اما ما وصف به الشيخ الألباني - رحمه الله - في هذا العصر لعذم تقيد. 
مذهب معين » ولاجتهاده في ترجيح ما تقتضيه الأدلة: : 

وبفضل الله ومتّه إوكرمه »فإنه لم ينقل عن الشيخ د 
ولا مسالة واحدة شذ بها عن سلف الأمة » ولا تقل عنه رأى كان هو أمام 
O EN‏ 


حجححه » ووجاهة قواله وأخكامه. 


الشيخ ناصر الدين الألباني 

وكير على آهل الأهواء منافحته عن السئة » ومبحاربته للبدعة » وذبه 
ن تقك النلفب فر وجرا فلك الحم 

وليس أدحضى لهنه الفرية من شهادة احند خصومه له مخالفة ابن 
حزم قي مسائل كثيرة . 

هذا الخصم هو الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي › الذي سطر كتابه 
«الألباني شذوذه وأخطاؤه» استمرارا لد الطعن في أئمة السنة في هذا 
العصر » الذي ابتدأه غمارية العصر » وقد قال في الجزء الثاني من كتابه 
هذا ( ص )۷٥:‏ : 

« إن ابن حزم والألباني كفرسي رهان في مضمار اتباع السنة » ولا 
يقولان إلا بما جاء عن الله وعن رسوله » وكلاهما يقول : إن الله تعالى 
نهى عن التفرق . 

فكيف استحل ابن حزم الغناء وسماع الآلات »وحرمه الألباني ؟. . 

وكيف أجاز ابن حزم الطلاق الثلاث » وقال بوقوعهاء ولو كان 
بكلمة واحدة» وحرم المرأة على المطلق » ولم يقل بوق وها 
الألباني. . . .. 
ت أمثلة على المسائل التي خالف فيها الألباني ابن حزم : 

قلت : فإذا أضيف إلى ذلك تصريح الشيخ الألباني - رحمه الله - 
بمخالفة ابن حزم في مسائل عديدة » منها : 

م أن الفخذ عورة » بخلاف قول ابن حزم » الذي ذهب إلى أنه 


اس مرو ا ا ف ی 


اتهع لاقي عند س 


J‏ ور ت ا الذي وقع في حدیث آي ذر» والظاهر أنه 
من فوق الثوب ٠‏ ليس كمس السوآتين» خلائًا ما قعقع حوله ابن حزم ٠ .٠‏ 
ومسألة الثوب الواسع في الصلاة » وإيجاب ابن 0 | 
على عاتقه منه » وإلا بطلت صلاته محتجًا بحديث النبي اة : 
لا بصلین احااکم فن لتوب الواحد لیس علی عانق مته شليء . 
> قال اح ي ام ال (ص (AY:‏ : : 
قال الشوكاني' في «نيل الأوطار E : )٥4۹/۲(‏ 
E‏ 
يصح صلاة من قدر على ذلك فتركه » وعنه أيضًا : تصح ويأاثم ا 
وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهریته ققال . 
ه ومسألة اشتراط المسجد الجامع في الاعتكاف . 
قال ابن خزم في «المحلى٩(۲۸/۳٤)‏ : ١‏ ۰ 
a‏ 
سواءً كان مسققا أو مكشوقا . : 
وخالفه e‏ لاتائي - E‏ - فقال في به في الاعتکاف 
(ص:٦۳)‏ : : 
» زر و ا لکي لا يضطر للخروج مه 1 
٠‏ لصلاة ة الجمعة » افإن الغروج لها واجب عليه » لقول عائشة في رواية عنها ) 
في حديشها السابق : ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . E‏ 
O E a )‏ 
الآية بالمساجد الثلالة  E‏ ر 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

۾ مسألة رضاع الكبير › E‏ 

« ورضاع الکبیر محرم ولو آنه شيخ › يحرم » كما يحرم رضاع 
الصغير » ولا فرق “. 

وقال (۲۱/۱۰): 

« فنحن نوقن ونبت أن رضاع الكبير يقع به التحريم >. 

وأما الشيخ - رحمه الله - فقد صحح أحاديث المنع في «إرواء 
الغليل؟ )۲۲٠/۷(‏ » لا سيماحديث آم سلمة - رضي الله عنها - 
مرفوعا )۲۱١۰(‏ : 

« لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » وكان قبل الفطام > . 

وهو مدحض لقول ابن حزم ولا شك . 

م خدمة المرأة زوجها في بيتها . 

قال ابن حزم في «المحلی‌»(۲۲۷/۹) : 

ا ان محم روا ن شي ا + «. 

وخالفه الشيخ الألباني - رحمه الله - فقال في «آداب الزفاف» 
(ص :۲۸۸) بعد أن ذكر الاختلاف في هذه المسألة : 

« وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى › أنه يجب على المرأة خدمة 
اليتم :2+ > ولم جد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالا ». 

۾ وطء الحائض عامدا أو جاهلاً . 


قال ابن حزم في «المحلی» )۲۳١/۹(‏ : 
« ومن وطء حائضنًا عامدًا أو جاهلاً » فقد عصى الله تعالى » في 


المد ؛ وليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غترعا »إلا لتربة 
والاستغفار ». 
و ا و اک ان و 2 
وخوت الكفازة: قال في «آداب الزفاف» (ص:۲١١)‏ : ٤‏ 
yy‏ 
أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي » تقریًا أو ربعها لحدیث عبدالله 
ابن عباس - رضي الله عنما - عن الئي ڳا في الذي ياي امرائه وهي ۾ 
اجن > قال : بتصدق بدینار آو نصف دنار 4 
#حكم العزل . 
ذهب ابن حزم إلى تحريه والمنع منه » قال في ا۲۲/9 
١‏ ولا يحل العزل غن حرة ولا عن أمة n ٤‏ 
وخالفه الشيخ الألباني - - رحمه الله - إلى مشروعيته . 
قال في «آداب الزفاف» (ص: )١١٠١‏ : 
« ویجوز له أن يعزل عنها ماءه » وفيه أحاديث . . ..). 
ه الاستماع لآلات الطرب والمعازف: ) 
وقد قال اين حزم بجواز ذلك »ورد عليه الشي اللباني في مجيليد . 
ا : * الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين 
للمعازف والغتا وعلى الصوفيين الذين اتخذوه فَربة وديا ». ٠‏ 
وهذه المسائل الثي ذكرتها لك هي قلیل من کسیر ما حالف فب 
الشيخ الألباني ١ a EEE‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 
ت ما أخذ على أهل الظاهر لم يُؤخذ على الألباني : 

ثم إن ما آخذه العلماء على الظاهرية من الجمود على النصوص 
الشرعية » ونفي القياس مطلقًا » ورد أقوال الصحابة عمومًا » لم يأخذه 
أحد على الشيخ الألباني - رحمه الله - . 

فأما القياس ؛ فلم يصح عنه باي حال من الأحوال أنه رده » ولا 
ذهب مذهب الظاهرية في ذلك » وإنغا اتبع في استخدامه مذهب الأئمة . 

وأما آثار الصحاية ؛ فهو وإن تابع الظاهرية على رد بعضها » إلا أنه 
خالفهم في الاحتجاج بجملة كبيرة منها » بل ذهب إلى وجوب اتباع آثار 
الخلفاء الراشدين » كما تقدّم ذكره وبيانه بأدلته. 

وآما الجمود على النص ؛ فالشيخ - رحمه الله - بريء من هذه 
التهمة تماما » فإنه اتبع مذهب الأوائل من أهل العلم ومن السلف في 
معرفة دلالات النصوص » وذلك عن طريق : 

0 جمع طرق الأحاديث والأخبار » والتثبت من صحة الزيادات 
المفسرة لها في بعض الطرق» والاحتجاج با ثبت في ذلك عند الاستدلال. 

وليس آدل على ذلك من مصنفاته - لا سيما الفقهية - وهي منتشرة 
بين ربوع المسلمين »> خصوصًا طلبة العلم منهم. 

بل هذه الطريقة في الاستدلال هي التي ألّبت عليه كشيرا من 
الحاقدين في مسائل عديدة » كما في مسألة : «كشف وجه لمرأة 
وكفیها»» وكما في «عدد ركعات التراويح» » وكما في «(صفة صلاة 
النبي بي » وكما في «أحكام الجنائز وبدعها» » بل وفي مسائل عقدية 


«@ - نهج ساقي عند 
E‏ > کما ئي وسال المشروع والتوسل الممنوع؛ › وکما في ) 
مسألة «العلو» › واقضية جلوس النبي ب على عرش الرحمن» 
من السائل التي اثارت احفبظة كثير من الحاسدين على الشيخ . 

5 ار ی ر ارا ر لوی اا م 
السلف الصالح » من الصحابة والتابعين » وتابعيهم » وها اف 
اما لهب الظاهرية » وقد ققدم ضرب الأمثلة على ذلك . 

© إعمال ظاجر النص إن لم يكن ثمة صارف عنه : وهو طريقة 
امعقدمين » والمتاخرين من المحققين. ) 

قال الشافعي - زحمه الله - E:‏ 

نکل کلام کان عا ظاهرا في نة رسول اله فهو على ظهوره . 
وعمومه » حتی یعلم حدیث ثابت عن رسول اله کل - بابي هو وامي = 
يدل على أنه إغا أريد با حملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون بعض؛ . ) 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم aay‏ 

A E »‏ 
ظاهره الذي هو ظاهره » وهو الذي يشصد من اللفظ عند التخاطب »ولا . 

E 
) ٤ والتفهیم كاذب عليه‎ 
212 )د الرسالةء لاومام الشافعي . اوه ايل ا ن‎ 


(۲) «إعلام الموقعين» لابن القيم - رحمه الله - (۸/۳ ادت فی اا 
هذا النقل پالاي تہله من کاب «الانتصار لاهل الحديث؟ محمد بن مر بارمول. 


س الشيخ ناصر الدين الاباني 

قلت : وهذا الذي ذكرناه هو ما جرى عليه السلف الصالح لا سيما 
في أبواب الاعتقاد » والآسماء والصفات » وهو الإمرار على الظاهر. 

ثم اعلم - رحمك الله - أن هذه الدعوى التي بت وروج لها بعض 
أهل الأهواء والبدع > وساعدهم فيها بعض الحاسدين إنغا حرجت إما من 
حنفيً متعصب » أو من شافعي متمذهب متكودن » أو من حبشي 
خلفي»› أو من حاسد مغرض ٠‏ أو متعالم جهول . 

والذي صح عن الشيخ ما سوف يأتي تقريره وبسطه في موضعه من 
أنه - رحمه الله - لم يكن يدغو إلى حزبية » ولا إلى مذهبية › وإنغا كان 
يدعو إلى الدليل الصحيح » وفقه الدليل الصحيح . 
ن من تسب إلى الظاهرية زور من المتقدمين : 

والشيح وإن کان تسب زورًا إلى الظاهرية » فقد نسب من هو أجل 
منه » وأقدم » وأعلم » إمام من آئمة السنة في عصره > وهو : ابو بكر 
ابن بي عاصم - رحمه الله -. 

قال الحافظ آبو نعيم : 

« كان فقيها » ظاهري المذهب > . 

فتعقبه الذهبي في «سیره» )٤۳۱/۱۳(‏ بقوله : 

١‏ وفي هذا نظر » فإنه صف تابا على داود الظاهري ربعين خير 
ایتا ما نفی داود صحتها » . 

قلت : موافقة الظاهرية في بعض المسائل » والأخذ بظاهر النص › 
دون الجمود عليه لا یکون صاحبه ظاهریا » بل یکون مجته دا مطلقًاء 


ا 
كما آن E‏ لاتتاب ۽ إلى مذهب من المذاهب الأأربعة التبوعة لا يكون من 
تعاناه من أهل الظاهر > وإغا هو الأخذ بالدليل . والوقوف على الأضل» 

الأخذ من حيث آحذ القوم لن تققت أملية ٠‏ وال الوفق. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


من التهم التي انهم بها الشيخ - رحمه الله - أنه ما كان فقيهًا ‏ 
اة سخا برلل قاري ام + اوظات لمك ال بعلم 
الكتاب والسنة يعلم تماما الهدف من وراء وصف الشيخ بهذه الصفة › 
واتهامه بعدم الفقه. 


إن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو تنفير طابة العلم عن طريقة الشيخ 
شش الاستدلال في المسائل العلمية » والمنع من انتشار أحکكامه وفتاويه 
الفقهية بين طلاب العلم » لا فيها من التزام الدليل » ونقض الأقوال 
الاخ حت المبثوثة في بطون كثير من مصنفات الفقه المتأخحرة لا سيما المذهيية 
المتكودنة الحامدة منها. 

وهذه التهمة إغا روجها المتمذهبون » ولاقت أسماعًا صاغية من 
بعض التعالمين » ولو نظرنا بعين الإنصاف إلى مصنفات الشيخ وفتاويه › 
فإننا غجده من أفقه الناس » فهل الفقه في الدين إلا فقه الكتاب والسنة › 
وقال الله وقال رسوله ؟!! 

وهذه التهمة - لويعلم مروجوها - داحضة لتهمة الظاهرية التي اتهم 
بها الشيخ » فكيف يجتمع في الشيخ أن لا يكون فقيها » وآن يكون 
ظاهريًا في ذات الوقت ؟ ! 

LR OS E E ns 
إلى الجديث » وأن الحدّث بطلبه الحديث والسنن يكون فقيها » بخلاف‎ 


الفقیه » فانه لا یکون محا جرد طلبه للفقه. 

0, 2 فقد ستل الشبخ الألباني‎ ٠ ٠ 

ما هي علاقة علم الفقه بعلم الحديث دعل باز لحك ان کون 
فقيهًاء آم آنه محدت فقط ؟. 

: - فأجاب - رحمه الله‎ ٤ 

RA يلزم الفقيه أن ن پکون‎ ١ 
لأن المحدّث فقيه بطبيعة الحال » > هل كان أصحاب النبي ية يدرسون‎ 
لفق آم لا ؟ وما هو الفق الذي کانوا یدرسونه ؟ هو ما کائوایاخذونه من‎ 
4 ۰ . رسول الله لا » إذن هم يدرسون الحديث‎ 

ما هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون آقوال العلماء » وفقههم » ولا ) 
يدرسون حديث نييهم الذي هو منبع الفقه » فهؤلاء يقال لهم : يجب إن ٠‏ 
تدرسوا علم الحديث » إذ أننا لا نتصور فقهًا صحيحًا بدون معرفة الحديث 
حفظا وتصحيحا وتضعيقًا » وفي الوقت نفسه لا نتصور محدها غير فقي '.. 

فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه كل الفقه ‏ أما الفقه المعتاد اليوم 
O‏ وليس فقه الكتاب والستة > نعم بعضه موجود بالکتاب 
والسنة » وبعصضه عبارة عن آراء » واجتهادات ٠‏ لكن في الكثبر متها 

مخالفة منهم للحديث › لأنهم لم يحيطوا به علمًا ». 

وأبان لنا - رحمه الله - عن التهج الذي يجب أن يشيع في دراتة 
الأحكام والعقائد؛ ۰ 


(1) « ممجلة الأصالة » العدد السابع » ٠١‏ ربيع الثاني ٠١١١‏ ه » السنة الثانية. 


د الشيخ ناصر الدين الألباني 


۾ فقال - رحمه الله - كما في شريط :«حقيقة البدعة والكفر» : 

« الشريعة » لا توخذ من نص» من آية » من حديث واحد » وإنغا من 
مجموع ما جاء في المسالة » لذلك » ليس فقط المسائل الفقهية يجب أن 
تجمع كل نصوصها حتى نعلم الناسخ من المنسوخ والخاص من العام » 
والمطلق من المقيد و..و.. إلى آخره › بل العقيدة أولى بذلك بكثير ». 

قلت : وهذا هو حقيقة الجال » ولو تتبعنا جملة ما صنفه الشيخ في 
أبواب الفقه » فإنه لا يخرج عن فقه الاستدلال بالكتاب والسنة » وما 
أشبه مصنفاته هذه با صنفه أئمة الاجتهاد المتقدمون في أبواب العلم » 
کابن المنذر النيسابوري في کتابه الا وسط» > ذلك الكتاب الذي روى ابن 
ی وکا 9 0 کت ی الان ای کر ی ی 
عبدالرحمن بن واقد آنه قال فی وصفه : 

۰ هذا كتاب من لم يكن فى بيته لم يشم رائحة العلم . 

وكالإمام أبي جعفر الطحاوي » وكتابه «(شرح معاني الآثار» من 
أجل كتبه وأنفسها وأنفعها » وقد قال الذهبى - رحمه الله - فى ترجمته 
من « سیر أعلام التبلاء :)۲۸/٠١( ٩‏ ) 

« برز فى علم الحديث » وفى الفقه » : 

: )۳۰ /۱١( وقال‎ 

١‏ من نظر فى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم»وسعة 
معارفه) . 


انه السلفی عند س 
E EE ay‏ 
| الله“ نعم خحلق لأفضل سلف .. 
ت اتهام الإمام بنفس التهمة : 
) ثم إن الناظر في تراجم حل العلم من أئة الدين الخدين ايدام عام 
o ES 2‏ 
٠‏ هذا العلم > وهو إمام هل السنة والجماعة ١‏ آبو عبد-اله أحمد بن محمد 
) . ابن حنبل - رحمه الله |-. ۰ 
وما الفقه إلا الرأي إن لم يعضده الل م الات ر i‏ وکیف 
الطريق آل الدليل E‏ » والنظر في الصحاخ والسانید 
والأجزاء والمشيخات » وجمع الناسخ والمنسوخ » والوقوف على اتفاق 
الاضخاب واحتلافهم > ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم › ومن یعتبر 
E‏ 


E Es a 
yT الحفظ لأ‎ 
, ٠ احتج بحدیث تراه یسعی إلى الضعيف » > لأه لا دراية له بالصحيح‎ 

فباله من احق بهل التهمة ! 

أیقال ا و 

ام الاولی ادیال فان فق ولیس حك على سیل القص ٠۱ا‏ 


0: û0 O 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


الأصل الثاني من أصول المنهج الذي سار عليه الشيخ الألباني 
-رحمه الله - هو محاربة البدع » ومحاربة أهلها والداعين إليها › 
والمروجين لها. 

وهذا علمه منتشر بين الخاص والعام » وما ألفه الشيخ - رحمه الله 
- في هذا ا لمضمار غير مجهول ولا مغمور » فقل من مصنف له لا يفرد 
فيه بابًا يذكر فيه البدع الملحقة بموضوع البحث أو الدراسة »أو يذكرها 
ضمن الأبواب العامة للكتاب . 
ه تحريم البدعة الشرعية : 

« العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان : 

الأول : أن يكون خالصًا لوجهه عز وجل . [ 

والآخر : أن يكون صاًا » ولا يكون صاًا إلا إذا كان موافقًا 
للسنة غير مخالف لها » ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم › 
أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله ية بقوله » ولم يتقرب 
هو بها إلى الله بفعله » فهى مخالفة لسنته » لأن السنة على قسمين : 

نة فعلبة وة ثركة > فما تركه كل من تلك العباات فمن 
السنة تركها » آلا ترى مغلا أن الأذان للعيدين » ولدفن الميت مع كونه 


.)١١١-١١ ٠ (ص:‎ ٩ حجة النبى له‎ ١ )١( 


سر س الهح السلفی عند 
٤ EBE a‏ و 
إلا لكونه سنة تركها رسول الله بالا > وقد فهم هذا ا معنى اصحابه ل . 
o O‏ 
حتى قال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : ) 
کل عبادة لم يدها أصحاب زسول ال ا لا تبدوها.. ) 
وقال ابن چ : اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم علیکم بالامم 
العتيق “. eT‏ 
ت وله في ها الات غات ك ااك فة دل على 
و ا - رحمه الله - في معرفة السان » وما يضادها من البلح: ٠‏ ۱ 
ولذا فسمن الواجب ذكر بعض هذه العمبارات » وبعض! تلك أ. 
التحقيقات » فمنها ٠‏ ) | 
ت وقوع السام في بدعة لایقتضي ن یکون مبتدعا. 
@ قوله - رحمه الله - في «حقيقة البدعة والكفر» : ۰ 
ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه ولیس کل من 
وقع في الكفر وقع الكفر عليه ». ) ) 
و ا د و 
قبل اطلاعي على هذه العبارة للشيخ. - رحمه الله < ليق إلا ادرت 
في هذه السطور الآية » فاقو 
الأمر قد یحدثه التابعي ومن بعده من أتباع التابعين 0 قيوضصف 


() انظر کتابي «الاصول لي نی علا لاد نمیم في ااع: 2 (tv:‏ 


الشيخ ناصر الدين الألبانی سس 
بالبدعنية » ولا يوصف الرجل نفسه بأنه مبتدع › وإنغا يقال فيه أنه زلة 
عالم » أو خحطا نشا عن تأول » لمن عرف فيه الاتباع والسنة . 

ومثال ذلك : مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء . 

قد قال فيه أحمد -رحمه الله - : ا 

د لا يعرف هذا أنه كان يسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن ». 

وقد أنكره الإمام مالك - رحمه الله - فيما ذكره محمد بن نصر 
المروزي في «الوتر > وقال: « ماعلمت ». 

وقد عدّه جماعة من أهل العلم والتحقيق من البدع الحدثة. 

ومثله إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والقيام والذكر والدعاء. 

SEE E ENE E 

والأصل في العبادات التحريم » ولا عبرة بفعل التابعي ولا بقوله › 
وكذلك من أتى بعده إن لم يعضده الدليل الشرعي لا سيما إذا كان من 
باب الإنشاء والإحداث » فإن آقوالهم وأفعالهم ليست بحجج شرعية كما 
صرح به الإمام أحمد وغير واحد من آهل العلم. 

ومن هذا الباب أيضًا : ما يقع لبعض الأئمة من الترجيح لا يخالف 
السنة » لاحتجاجهم بأخبار تؤيد ترجيحاتهم هي صحيحة عندهم › 
وضعيفة عند غيرهم » أو لعدم وصول الدليل على الحرمة إليهم > 
فيجرونها على الأصل . 

كما في التزام القنوت في الفجر »› فإن الشافعي -رحمه الله - ذهب 


إليه › واحتح بحديث أنس بن مالك امروي فيه من رواية آبي جعفر 


انه السافي عند س 


لرازي ٠‏ وابو عفر الراري هذا ضعنيف عند اهل الحديث » صاخب ٠‏ 


مناكير » وإغا احتج به الشافعي ا 
ومثله إباحته -رحمه الله تعالی yT‏ 
الصريح الصحيح الوارد في تحريها » فالظاهر أنه لم يصل إليه الخبر فيه 
وكإباحة بعض السلف من القابعين وغيرهم الوطء في الذبر »> وهو ٠‏ 
مذهب مالك و -رحمه الله E SE CE‏ 
أيضًا على عدم وصول الدليل إليهم » أو أن الأدلة الواردة في نحريم ذلك | 
ضعيفة عندهم » كما صرح به غير واحد من أهل E‏ 
الاي ابرا ) 2 
ا E aa‏ 
لاجتهادهم فيها دون العزوف عن السنة بل هم في هه الأحكام ١‏ 
يعتقدون اعتقادا جازم موافقتهم للسنة وللأصول الشرعية » e‏ ) 
على هذا الاجتهاد. ET‏ 
اما إن دقع فلك في السقات » تهنا تفصيله وف ياتي ذكرء 
شاء الله تعالى. ٠‏ ) 
0 البدعة الحسنة عند الشيخ الألباني : 
ا E‏ 
وأنها تنصرف إلى البدعة بالعنى اللغوي » لا بالعنى الشرزعي. ) 
۾ قال - رحمه الله - في كتابه القيم «صلاة التراويح» (ص. e‏ 


« واعام آله قد شاع بين الماخرين الاستدلال بقول عمر ۵ نمت ) 


ص الشيخ ناصر الدين الألباني 


البدعة هذه » على أمرين اثنين : 
الأول :إن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد النبي 
ية »> وهذا خطاً فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره » وحسبنا دليلاً 
على إبطاله الأحاديث امتقدمة في جمعه َة الناس في ثلاث ليال من 
رمضان » وإن ترك الحماعة لم يكن إلا خشية الافتراض . 
الشاني : أن في البدعة ما يمدح › وخ ص صوا به عموم قوله ل : 
«كل بدعة ضلالة» ونحوه من الأحاديث الأخرى › وهذا باطل أيضًا › 
فالحدیث على عمومه ...... وقول عمر : ١‏ نعمت البدعة هذه » لم 
يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير 
مفال سابق » لما علمت آنه - رضي الله عنه - لم يحدث شيًا » بل أحيا 
أكثر من سنة نبوية كريمةء وإنغا قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية » وهو 
الأمر الحديث الحديد الذي لم يكن معروقًا قبيل إيجاده . ) 
وما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن 
معهودا زمن خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر - كما تقدم > فهي 
بهذا الاعتبار حادثة » ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لا فعله ئة فهي سنة 
وليست بدعة » وما وصفها بالحسن إلا لذلك . 
وعلى هذا المعنى جرى العلماء الحققون في تفسير قول عمر هذا › 
فقال السبكي - عبد الوهاب - في «إشراق المصابيح في صااة التراويح» 
(۱۱۸/۱) من «الفتاوی» : 


تهج السلفي عند س 
N GE os‏ 
وکات با مین رۇرتا ر حًا 4 فلما علم عمر ذلك من رسول الله لا . 
وعلم أن الفرائض لا بسزاد فيها ولا يتقص متها بعد موته إل ؛ قايا ٠‏ 
لا ا وآمر بها > وذلك سنة أربعة غشرة من الهجرة » وذلك ' 
شيء ذخره الله له وفضله به » ولم یلهمه آبا بکر » وان کان أفضل وأشد ' 
TSS‏ 
لصاحبه .... )ا , ) 

ه وسل الشیخ a a‏ 

نعرف أن كل بسدعة ضلالة » وهناك من يقول :هناك بدعة حلةء . 


ویستدلون بقول عمر : نعمت البدعة هذه» » قنحن نعرف أن عمر ليش 
هو بالرجل الذي يفعري على رسول اله ل وهو احد صحابخه؛ فما هو | 
تفسي ركم لكلمة عمر : «(نعمت البدعة هذه » ؟ ) 

فأجاب - رحمه الله - : 1 

البدعة لها أقسام من وجوه ممختلفة البدعة اللغوية ؛ راد بها : ) 
أن لفظة البدعة معناها لخة هو الأمر الجديد الحادث » لذلك کان من أسماء 
الله عز وجل أنه بدیع الراك ا قرا فن ر ان 
ا فل الاه اهاد ال ارد ال اح ك 2 
E E‏ 
ا 


(۱) انظر :ماري في الفتاری؛ ۱۲/19 . 


سد الشيخ ناصر الدين الألباني 
القرآن » ومنها إحراج عمر لليهود من خيبر › ولا أطيل الآن بالإعادة › 
وإنما أختار الآن منها الممال الأخير » إخراج اليهود من خيبر » طبعًا هذا 
حادث بعد الرسول يل » وبعد آبي بكر الصديق » وبعد مدة من خلافة 
عمر » أخرجهم من خيبر » هذا يسمى لغة بدعة » لأنه جديد » ولكن 
إذا نظرنا إلى هذا الأمر الحديد » وقسناه »> ووزناه بموازين الشريعة › 
لوجدناه مشروعا › بدليل أن الرسول كله قال : ١‏ أخرجوا اليهود من 
جزيرة العرب » فعمر أخرجهم من جزيرة العرب » فهو منْفذ لهذا الأمر 
النبوي في بعض أجزائه » من جهة ثانية الرسول ييو حينما تعاهد مع 
يهود خيبر على أن يعملوا في أرض خير ولهم الشطر » وللرسول واد 
الشطر » قال الرسول بي : « نقركم فيها ما نشاء ٠‏ » فوضع هذا 
الشرط» فعمر تبنى هذا الشرط » فما أقرهم أخيرا في خيبر » فأخرجهم 
منها » فإذن هو أخرجهم بإذن من الشارع الحكيم » فالعمل حادث » لاأنه 
ما کان سابمًا موجودا » ولکنه أحدثه » عمل بإذن من الشارع الحكيم . 

إذن نستطيع أن نقول : إن إخراج اليهود بدعة » لكن هذه البدعة 
على اعتبار أنها أمر جديد في أمر سابق من الرسول ية به فلا يكون 
بدعة شرعية » أصبحت بدعة لغوية » ولا تكون بدعة شرعية › لأن 
طبيعة البدعة الشرعية أنها ضلالة » وما دام هنا أمر من الرسول ئا 
بالإخراح » فلا يوصف بالضلالة. ) 

بعد هذا التمهيد » أعود إلى قول عمر في جمعه للمسلمين في 


صلاة التراويح على إمام واحد : « نعمت البدعة هذه » ¢ هو يعني 


شه اسي مدت 
البدعة اللغوية ای ایا > ولكن هذا الشيء الجديد هو اعتباري | 
نسبي > معنى أننا علمنا من حديث البخاري : إن الرسول اة حينما آخيا 1 
ثلاث ليال من رمضان » ثم انتظروه في الليلة الثلثة فلم يخرج: ٠‏ وقال ‏ 
7 إني خشيت أن تكتب عليكم فصلا أبها الناس في بیونکم ٤‏ | 
فرك الرسول بلا لصلاة ة الجماعة في التراويح لعلة الخشية هذه ثم | 
توفي رسول اله کا رالناس يصلون زرافات حتى خلافة آبي بکر كلها ٤‏ ) 
وشطرا من خلافة عمر يلون فرا 6 اما ان الرسول لا لم بتای 
التجميع » فذلك لعلة أن تفرض على السلمين ». 
قلت وهذا الذي ذكره الشيخ موافق لا ذكره اہن الصلاح - 
یا یں ی و دنھ ا اب ا 
« ولو قال قائل ' : إنهابدعة » لقال مع ذلك: إنها بدعة حنستة» 
رها زاجم إلى امل من اكناب ازالب :. 
قلت فبغض التظر عن اعتبارء ضلاة الرغاتب من الدع الةم 
فإن البدعة الحسنة عنده ما كانت راجعة إلى أصل من أصول الكتاب أو 
السنة » .وهذا مقتضاه ١‏ أن إطلاق اسم البسدعة علبها من باب اللخة ؛ ۽ لامن 
باب الاصطلاح . ٤‏ ك 
فالاصل في الابتداع ا الشرعني 
للبدعة فهو مذموم بنص الكتاب والسنة وأقوال الصخابة والتابعين و 
e ) E‏ 
وآما البدعة الحسنة التي ورد ذكرها في كلام بعض السلف E‏ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


قول ابن عمر - رضي الله عنه - في صلاة الضحى 

وإنها لمن أمثل بدعهم . 

ارف ف اققات رفي ا ف د ا ا جاع 
الناس على إمام واحد في قيام رمضان - : نعمت البدعة هذه . 

ونحوها عا ورد في آقوال بعض السلف من الصحابة وغيرهم › 
فليست هي هنا بدعة بالمعنى الشرعي »وإنما هي بدعة على المعنى اللغوي › 
إلا آنها تندرج تحت آصل شرعي معمول به 

فالأحاديث الواردة في الحث على صلاة الضحي لم تصل إلى ابن 
عمر -رضي الله عنه - إلا أن التنفل بالصلاة عمومًا مستحب > وهذا 
الوقت غير مخصوص بكراهة » فأطلق عليه وصف البدعة لكونه لم يعرفه 
ولم يشاهده لا في عصر النبي ية » ولا في خلافة أبي بكر » ولا في 


» فهو جديد محدث من هذه الجخهة »> حسن من جهة 


اة ر 
اندراجه تحت أصل شرعي يشهد له. 
ومثله قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فإن قيام الليل في 

أصله مستحب » لا سيما في رمضان » وقد صلى آناس من الصحابة 
بصلاة النبي ييه بعض أيام » حتى رآهم النبي »› فامتنع عن الخروج إل 
خحشية أن يُغرض عليهم كما ورد في حديث آم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها - قال : 

)١(‏ قلت : وهو - رضي الله عنه - وإن لم يشاهد ذلك » ولم يطلع عليه » فقد 
شاهده واطلع عليه غيره من الصحابة › وإفا كان النبي با لا يداوم عليها خحشية أن 
تفرض على المسلمين » ولذا فقد حث عليها قول كما ورد في أحاديث عدة. 


الهج السلفي عند س 


قد رابت الي متمم فلم نعني من اروج إل یکم إلا آني 
خشیت أن تفرض عليكم ». ) | 
E O E aE EEE‏ 
٠‏ من الالفة » وتجميع كلمة المسلمين » وأن النبي بي إغا إمتنع عنهم خشية 
أن تفرض عليهم » وهذا ينتفي بوفاة النبي بلا > جمع عمر بن الخطاب 
المسلمين على إمام واد » وقال ما قال > لأنه لم يكن على هذا النحو 
من المداومة عليه على عهد النبي لاء لعلة E‏ 
صفة الدوام لشرعية الأصل المبني عليه. . 

) = ومثله كذلك الأذان الذي سه عشمان بن عفان رضي الله نه‎ ٠ 
يجمع به الناس مع كثرتهم ووفرتهم » ومثله جمع القرآن في الصحف لا‎ 
خيف عليه بوت حفظته » ومثله ترميم مسجد النبي إا بعد الحريق الذي‎ 
وقع فيه » فهذه كلها قد يطلق غليها بدع بالعنى اللغوي » ولكن هي‎ 
ليست بدع من الناحية الشرعية » بل بعضها قد يقع في حقة الوجوأب‎ 
E E 
جا إن شاء الله تعالى.‎ 

0 قواعد علمية لعرفة البدع : 

ومن تحقيقات الشيخ - رحمه الله - في هذا الباب تلك القواعد 
الهمة في معرقة ابلح ٠‏ والتسيز بيتها وبين السان > وقد ذكرما في كاب 
«أحكام الخحنائز و بدعها». 


۾ قال - رحمه الله - (ص:۳٤):‏ 


الشیخ ناصر الدين الألباني 


« البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع »> هي : 

أً- كل ما عارض السنة من الأقوال » أو الأفعال » أو العقائد » ولو 
کانت عن اجتهاد . 

ب- کل آمر قرب إلى اله به »وقد تھی عته رسول ال کا . 

ج - کل أمر لا يکن آن شرع إلا بنص أو توقيف »ولا نص عليه» 
فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي ‏ تكرر ذلك العمل منه دون تكير. 

دما ألصق بالعبادة من غادات الكقار: 

هاف ا ا ا ا 
لاد عله 

و- كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف آو موضوع . 

ز - الغلو في العبادة. 

ح - كل عبادة اطلتها الشايع » دتما الاس يعض الود » سل 
لاف وا لاعن او اة ٠‏ ار غد 

وهذه القواعد كما ترى تدل على دقة فهم الشيخ ٤ ER‏ 
وهي القواعد التي سار عليها في نقد بعض الأعمال التي يتقرنب بها كثير 
ا 
ونذکر منها : 0 

Ea Ge‏ ا على آنه 
بدعة أو ما اداد الح والتحقيق والنقة الزصين إلى أنه بذعة: 

ومثله : « حجة النبي بي > » وتعليقه على «إصلاح المساجد» 


س النهع السلفي عند | 
للشيخ جمال ا القاسمي » ويا تراه متناثر في «الصحيحة » ۰ 
ر#الضعيفة؛ ‏ وداب الزقاف» ؛ وغيرها من مصتفات. o‏ 
E‏ صمه استقلالا في الاعتقاد > فمشل کتابه ': «تحذير الساجد | 
من اتخاذ القبور مساجد» E E‏ و«العوسل أنواعه . 
وأحکامه» » را غالى في الصالحين والانبياء با لم يأذن به لله 
تعالی › ولا رسوله لا و«الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكا» 
ردا على أهل الأهواء وا لمشغبة من المبتدعة في رذ الاحتجاج ا 
باحادیث الآحاد في العقائد کا وت بای الکلام عليه استقلالا إن 
شاء الله تعالى » رکان له مشروع کیر في هذا الضار » وهو د قاموس 
البدع» › إلا اأ نه لم بغر له الظهور. ۰ E ke o‏ ۱ 
والشاهد أن الشيخ - زرحمه الله - کان له في هذا البات ف 
الأوفر في الذب عن السنة ال و وا و ت e‏ 
E‏ 
والجحماعة e‏ الله ا 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


کک 
البدعة في الأحكام والبدعة في العقاند 


من أدق المسائل التي تكلم فيها الشيخ الألباني - رحمه الله - : 

اختصاص نوع البدعة بمحل وقوعها » فقد ذهب البعض إلى أن ما 
کان ی الع فی ااا او فی الات > فهي حينئذ تكون مفسقة › 
وما كان منها في العقائد » فهي حينئذ تكون مكفرة . 

اوقد نهض الشيخ - رحمه الله - لإبطال هذا الاختصاص » وبين أن 
بعض البدع الواقعة في الأحكام أو العبادات تكون مكفرة » لا مفسقة › 
وبعض البدع الواقعة في العقائد تكون مفسقة لا مكفرة. 

۾ قال - رحمه الله - في « حقيقة البدعة والكفر 4 

جوابًا على سؤال نصه : 

« الإبعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يبخرج عن أهل السنة › 
ومن ابتدع بدعة مفسقة » لا يبخرج عن أهل السنة » حتى ولو أقيمت عليه 
الخجة» واضرعليهاً ء هل يعد من اهل السنة خيد؟ ٠‏ : 

قال - رحمه الله - : 

« التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع » أو البدعة في 
الأحكام » والبدعة في العبادات » هذا التفريق هو بدعة . 

أرأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول » كسنة الفجر 
مثلاً » فجعلها أربعًا > وأصرٌ على ذلك » فمن أي نوع هذه البدعة » من 


الأولى » المكفرة » ام فة ؟ ٤‏ ) | 
السائل : على التقسيم : تون مفسقة: ك 
الشيخ :د وهنا كلام باطل > من الاشيباء التي ورلها لاف عن . 
السلف ٠‏ وأعنى هنا بكلمة «السلف» غير العنى الاصطلاحي بيا ؛ جو 
التفريق بين الخطا في الغروع » والخطا في الأصول. | 
اطا في الفروع متضر » اطا ي الاصول ضير مختقر ٠‏ واليت 
العروف صحته  :‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله أجران وإن أخطاً 
فله أجر واحد » هذا في الفروع » آما في الأصول : الخطا غير مخفور ؟. 
هذا لا أصل له لا في الكتاب ‏ ولأ في السنة » ولا في أقوال السلق ‏ 
الصالح › وما يوجد في آقوال السلف الصالح فيها ترهيب شندید عن 
البدعة مطلقًا سواءً كانت في العقيدة » أو كانت في العبادة. 2 
ا تاا :ن کر مسلتا ققد فر والحفت بها : 

من بدع مسلا ... إلى آخره. ) ) 
لأن الحقيقة : لا فرق عندي بين کفر » وبين بدعة. ٤ ٠. ٩‏ 
لو أن مسلا باع بدعة ٠‏ وتيت له بدعته ۽ واصرً عليها كالال | 
yT r‏ 
ظاهر الحديث الصحيح الوارد في ذلك » > ومن باع مسلمًا لا تثبت في حقه البدعة فقد . 
ابتدع » فإن تبديع المسلم السوي الذي لا تثبت عليه بدعة » من البدع المحدثة االلخالفة ‏ 
للكتاب والسنة. ١‏ 0 
وأا أن ليس بينهما فرق عموتا هذا بيد عن مقصد الشيخ » فته إلى ذلك 
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الذي أوردت لك آنا › فهو كما لو آنكر استواء الله على خلقه » أو آنكر 
ان القرآن من کلامه » لا فرق بین هذا وهذا إطلاقًا »لا سلبًا ولا إيجانًا › 
إيجابًا نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنا » أقيمت عليه الحجة » وذاك 
كفر بالشرط المذكور آنمًا » أي بعد إقامة الحجة » سلبًا : أي لا تكفير »› 
لا في هذا » ولا في هذا » إلا بالشرط المذكور. 
أعود : المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات » ويختلفون 
في بعض ٠‏ مثلاً الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق 
تعلم هذاء طيب )ء وقد ذكرت لك آنمًا أن المحدثين لا يكمُرون 
الحوارج ٠‏ إِدا > فكيف نجمع في ذهننا آن من أنكر عقيدة فهو كافر » وأما 
من ابتدع بدعة في العبادة فهو فاسق » وها نحن نرى أئمة الحديث يروون 
عن الخوارج » وعن المعتزلة مع أنهم يخالفون العقيدة الصحيسحة في غير 
ما مسألة » فهم مثلاً هؤلاء الذين قالوا كلام الله مخلوق » ينكرون أيضًا 
رؤية الله في الآخرة » تدري هذا طيّب » هذا الإنكار والذي قبله ينصب 
عليهما تعريفنا السابق » هو كفر » لكن ليس كل من وقع في الكفر » وقع 
الكفر عليه » كيف نوفق حينما نجد آئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية 
وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك » لكن لا يقولون 
(1) في الحقيقة أني لم أقف على نقل يدل على ذلك » بل بدعة الخوارج قبل بدعة 
خلق القرآن » فلعل ما ذكره الشيخ يكون صحيحا في متأخري الحوارج » والمتاخرون منهم 
قد يجمعون أكثر من بدعة › فلا غرابة إن كانوا يقولون بخلق القرآن » ولكن ماورد عن 
السلف في عدم تكفيرهم ٠‏ إنغا هو منقول على ما اشتهر من مذهبهم في التكفير با معصية 
والكبيرة والخروج على الولاة والأمراء ‏ لا على ما وقع لتأخحريهم من القول بخلق القرآن» 
إن صح ذلك عنهم. 


9 ویس 
أنهم کفار مسرتدون عن دیتهم > لأنهم يضعون احتمال أن ا 
او ٤‏ وان الحجة لم تقأم عليهم انيا > نرجع على أصل موضوعنا آولا ۰ 
أن هؤلاء مبتدعة ء ولكن ما ندري » هل هم قصدوا البدعة » هل أقيمت ِ 
الحجة عليهم » إلى آخره» هذا هو منهج العلماء » یحکمون بضلال 
امعتزلة » وبضلال الخوارج » وبضلال الأشاعرة » في غير ما مسالةء 
ولكتهم لا يكفرونهم » لا بخرجونهم من دائرة الإسلام » للاحتمال الذي 
ذکرناء آنا » وهو یعود إلى آمرین آذگّر بهما بهماء الأول أتهم ماقصلوا 
e TS E‏ 
لا 

فلا حسابه م إلى الله » ولنا ظاهرهم » ظاهرهم الإسلام رماتو 
على هذا الإسلام » ودفنوا في مقابر المسلمين »> فإدا هم مسلمون.. ) 

فالتضريق إا بين البدعة الكفرة » والبدعة المفسقة هذا أولا : تفریق 
اصطلاحي ناشيء من علماء الكلام » وثات : لا دليل عليه إطلائا. و 

وأخحتم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك علي ما ذکرت 
آنمًا » ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر » ووقع الكفر عليه » أعني . 
به حديث البخاري : من رواية صحابيين جليلين وهما آبو سعيد الخدري». 
و : قال سول الله و : ES‏ 

» کان فيمن قبلكم رجل حضرته الوفاة» فجمع آولاده حوله » فقال 
لهم : آي آب کنت لکم ؟ قالوا : خير أب » قال : قإني مذنب مع ربي» 


الشيخ ناصر الدين الألباني 
ولئن قىدر الله علي ليمأبني عذابًا شديدا » فبإذا ننا مت فخذوني : 
وحرقوني بالنار » »ثم ذروا نصفي ذ في البحر » ونصفي في الريح » فمات › 
فحرقوه بالنار » فذروا نصفه في الريح » ونصفه في البحر › فقال الله عز 
وجل لذراته کوني فلانًا » فکانت » قال الله عز وجل : أي عبدي » ما 
حملك على ما فعلت › قال ربي : خشيتك › قال : اذهب فقد غفرت 
لك». 

كفر هذا الرجل » ولا ما كفر ؟ كفر » لكن الله غفر له . 

ونحن نعلم من القرآن الكريم أن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر 
ا دون ذلك ن اه م ٠‏ لا يقر أن يرك بذ غامدا م : 

e‏ ما ينبغي نحن أن نتصور آن سيد قطب وقع في وحدة 
الوجود مللا كما أنا أعتقد أنه قاصدها » وعقد القلب عليها » كابن 
عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين إلى آخره » ريا 
هذه. .... وهو سجين خحطرت في باله » وما أحاط بالمسألة علمًا » فكتب 
تلك العبارة التي كنت آنا من أول من انتقدها » ما نحكم عليه بالكفر » 
STS‏ 
زقامة وچو في م ای ل لك دا ر بن کر التق ر 
في الكفر » وبين كوه كافر» هذا أولا » وقد تكرر هذا تحذيرا . 

وثانيًا لا نفرق بين البدعة في العقيدة » وبين البدعة في العبادة» 
كلاهما » إما ضلال » وإما كفر) . 


۵ مناقشةالشیخ في هذه المسألة : 


ليعلم إلقاريء الكريم آنه ا 
O E SE E‏ ثم أخطا في. 
اجتهاده › فهو معذور إن شاء الله اتال پل له اجر واحد لاجتهاده 
في إصابة الح » ومتى أصاب كان له أجران » أرلهما للاجتهاد والاي 
E‏ ۰ 


ف ٠‏ 
ا د کا بك اام والان ن ا 
الحدیث » وهو لم یکن متکودتًا حال كاير من فقهاء الشاخرين.» كنا آله 
لم یکن متسرعًا منوا على الفتوى والأحكام ٠‏ بل عنده من العلم والتؤدة 
E‏ لواء السنة فيها با 
e ENS O EA‏ 
فيما يبدو لمخالفه ؛ فذلك اليس عن قصد الحطا والزلل ٠‏ ولا عن إرادة 
الحياد عن الحق > بل هو ما آداء إليه اجتهاده » فالؤاجب e‏ 4 
الفضل » والاعتذار عنه بالجميل من القول. ا 
ثم تقول :إن البعض قد استالل هذه الفتوى من الشرح » 
القول بأنه - “ا رحمه اله = لا يفرق بين بدعة مفسقة » ويون بدعة مكقرة.. 
4 وهذا من القول الباطل على الشيخ و 
و إلى آن اختصاص البدعة امسق با كان في الأحكام والعبادات 


والبدجة اشر ا E‏ 
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السلف . ولا من الخلف » ولا أحد من آئمة الدين . 

وإنغا الذي عليه أهل العلم آن البدعة إن ا 
تكون مفسقة » وقد تكون مكمُّرة » بحسب حقيقتها » 
الاستحلال لها وعدمه ٠‏ وإقامة الحجة » وعدمه › والجهل 
وعدمه » وكذلك البدعة إن كانت في العقائد › N‏ وقد 


کو ا 

فمثلاً من استحل الابتداع في سنة الفجر > وجعلها ربخا › فهذا لا 
يقال إن بدعته مفسقة » مع كونها وقعت في العبادات » بل إذا انتفى 
الجهل عنه » وقام دليل الاستحلال فهي بدعة مكمرة ولا شك. 

وبالمقابل من تاول صفة من صفات الرب تعالى » فهذا لا يكون 
مكفرا على قول كثير من آهل العلم » مع آن بدعته متعلقة بالاعتقاد. 

وما یدل على على أن الشيخ قد عنى بكلامه المحقدم ما ذكرناه » وأنه لم 
ينف تقسيم عموم البدعة إلى مكفرة ومفسقة » وإغا نفى اختصاص بدعة 
الأحكام بالفسق » وبدعة العقائد بالكفر » قوله : 

« وثانيًا : لا نفرق بين البدعة في العقيدة › وبين البدعة في العبادة › 
کلاهما » إما ضلال » وإما كفر “. 

إا فالذي آنكره هو التفريق على الاختصاص . لا عموم التفريق › 
فتنبه إلى هذه المسألة . 

وتبقى المسألة الثانية ؛ a‏ : هل الخطاً في العقائد مغفور كالخطاً 
في الأحكام والعبادات ؟ 


وهل بزل ديت اني به ناسک الاک فاجهد . :لی 
العقائد والأحكام ؟ 
Ty‏ تز E‏ 
العقائد والأحكام وال خط فيهما مغفور ؛ وراد نقال في القریق بینهنا 
في حكم الخطا : 
هنا 9 عل له لاني الکساب» ولاني الست ولافي اقسوال 
السلف الصالح». ) N‏ 
قلت : وحقيقة هذا اجتهاد من الشيخ ر دوقي بعش ٠,‏ 
المناقشة من جهة : ما اتف عليه عند السلف وأهل العلم في مسائل 
الاعتقاد » فمخالفة ذلك لا يوجب العذر جريا على الحديث التقدم . 
وكنت قد أطلت النفس في الكلام على هذه المسالة في كتابي 
«لصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم في التبديع؟ (ص:٦۸)‏ » ولا مانع 
ف اراو بعض النقول عن أهل العلم التي تدل على أن اللخالفة لا أجمع 
عليه في العقائد » لا يتنزل عليها هذا الحديث » فقول مستعينًا بالل : 

هذه المسالة إذا لم يعرف ضابطها » وقع كثير من التخايط والبط. . 

ا چ 
-رحمه الله - ضابط المذر بالخطا في الانجتهاد » فقال في كناب * التبصير 
MWY: e‏ : 

م القول فیما آدرکت حقیقة علمه مته استدلالا على وجهین : 
أحدهما. : معذور فيه بالخطا الخطي » وماجور فيه على الاجتهاد 
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والفحص والطلب › كما قال رسول الله َل : 

« من اجتهد فاصاب فله أجران » ومن اجتهد فاخطا فله اجر ». 

وذلك الخطا فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة 
غير مؤتلفة » والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة » وإن كان لا 
يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه فميز بينه وبين السقيم منه › 
غير آنه یغمض بعضه غموضاً یخفی على کثیر من طلابه » ویلتبس على 
کثیر من بغاته . 

والآخر منهما : غير معذور بالخطا فيه مكلف قد بلغ حد الأمر 
والنهي » ومكمّر بالجهل به الجاهل » وذلك ما كانت الأدلة الدالة على 
صحته متفقة غير مفترقة » ومؤتلفة غير مختلفة » وهي مع ذلك ظاهرة 
للحواس .١‏ 

حتی قال : 

« فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من آهل 
التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة » ظاهرة للحس» 
غير حفية > فتوحید الله تعالی ذکره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله › 
وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم 
دلیلاً دالا » وبرهانًا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثثناژه » ویوضح له 
حقيقة صحة ذلك › ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدًا كان بالصفة التي 
وصفت بال جهل وبأسمائه » والحقه إن مات على اجهل به بمنازل آهل 
العناد فيه تعالى ذكره » والخلاف عليه بعد العلم به » وبربوبيته في أحكام 


الدنيا » وعذاب الآخرة » 'فقال جل ثناؤه : # فل هل نيكم 
بالأخسرين أعْمَالاً الذين صل سهم في الَيَاة الَا وَهُم سيون ' 
هم بحستو صًْْ م وليك الذين قروا بايات رهم ولقائه قبطت 
أعَمَالّهُم فلانَقيم لهم يوم القَيَامَة وَزنًا ) فسوی جل ثناؤه بين هذا 
العالم في غير ما یرضیه على حسبانه أنه في عمله عامل ما پرضیه في . 
تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له ان رت م غلا 


بانه ربهم » والحقه بهم في الآخرة والعذاب» وذلك لما وصفنا من استواء . 
حال الجتهد الخطئ في وحدانیته وأسمائه وصضاته وعدله » وخال العاند 
۰ في ذلك في ظهور الأدلة الدالة الحفقة غير الفترقة EAS he‏ 
في قطع الله - جل وعز - عذرهما با آظهر لحواسهما e‏ 
وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب . u‏ 

وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع Ty‏ 
يقطع الله عذره بحجة أقامها عليه بفريضة الزمها إياها من شرائع الدين ٠‏ . 
En E LESCOT‏ 
O EC‏ 
الغمل لله عز ذكره خاصيا » ولا لامر ربه مالا » فيستحتق عقابه ز .لان 
الطاعة والمعصية إفا نكون باتع الأمر ومخالفته ». e‏ 

قلت : وهذا هو مذهب الأئمة ؛ أن الاجتهاد في الأصوك مع اطا 
فيها بعد ما تيين مذهب السلف باتقول الصسحيحة عنهم لا يقال لصاحيها 
اه مهد مبخط:له اجر » بل هو موصوف باليدعة . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

وهذا هو الشافعى -رحمه الله - يناظر حفص الفرد فى القرآن › 
فيقول حفص : هو مخلوق » فكفره بها الشافعي . 

وقد نقل عنه الذهبى فى ترجمته من «السير» آنه قال - بعد آن ناظر 
حفصًا الفرد- : «والله لأن يفتي العالم » فيقال : أخطا العالم » خير له 


من أن يتكلم قیقال : زنديق » وما شيء أبغخض إلي من الكلام وأهله ¶. 


قال الحافظ الذهبي : 
) هذا دال على أن مذهب آبي عبد الله أن ا لخطا في الأصول ليس 
كالخطاً في الاجتهاد في الفروع ». 


قلت : هذا بين من كلام علماء السلف » بل ومن فعل الصحابة . 

وقصة صبيغ العراقي مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - معروفة 
مشهورة » فإنه كان يتتبع المتشابه متعللاً بطلب العلم ا و ر 
عاقبه عقابًا شديدا بالضرب » وبالهجر » فبات لا يجالسه أحد بعد إذ كان 
سید قومه عامًا کاملاً » حتی صحت توبته » وما قیل فيه : إنه اجتهد › 
ولا أن له أجرً . 

ثم وجدت من المتأخرين من يخصص هذا الحديث بجا كان في 
الفروع دون الأصول » منهم : 

ا خطایي »وقد نقل عنه صاحب عون المعبود )٤۸۹-٤۸۸/٩(‏ قوله: 

« وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول 
التي هي ركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه › ولا 
مدخل فيها للتأويل › فإن من آخطا فيها كان غير معذور في الخطاً »> وکان 


حكمه في ذلك مردو .٤‏ ) ) 

انوي » وقد قال في «شرح مسلنپا(۱۹/ ۲۲۲۱ : 

٠‏ وهذا الاختلاف إا هو في الاجتهاد في الفروع » فام اصول. 
التوحيد » فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعقد به » ولم يخثالف إلا 
عبدالله بن الحسن العجسري » وداود الظاهري » فصوبا الجتهدين في فلك Ù‏ 
أيضا > . | ١‏ 
) الشسوكاني في «إرشاد ف (o.‏ ونقله عن صاحب ‏ 
الجصول » فقال في أبواب الاجتهاد » وفي تعريفه:. NEE‏ 

« استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم » مع N‏ 
الوسع فيه » وهو سبيل مسائل الفروع » ولهذا تسمى هذه السائل مائل _ 
الاجتهاد » والناظر فيها مجتهدًا » وليس هكذا حال الأصول». ‌ 

ولكن هة سسالة هة هنا a‏ 
ثمة بعض القضايا في الاعتقاد » إما نها قد أحدثت بعد عصصر الصحابة. 
) والتابعين » ك «قضية جلوس النبي بء على العرش؛ » أو أ انها وقعٹ بین 
الصحابة فحكم كل منهم بما ظهر له من الأدلة كما في رؤية النبي ب ربه . 
في الدنيا » فإن مثل هذه السائل » واله أعلم تجري مجرى الاختلاف في .. 
e sS‏ 
متفقة » والخلاف فيهاا قائم : ۰ . 

وبامقابل أيضًا aE‏ 
و 


الشیخ ناصر الدين الألباني 


وآدلتها متفقة غير مختلفة » كتحريم وطء المحارم مثلاً » وكوجوب 
الطهارة للصلاة » فهذه المسائل من ابتدع فيها لا يقال فيه بحال من 
الأحوال: إنه اجتهد فأخطا »› فله أجر. 

وأما قول الشيخ - رحمه الله - : 

د فالتفريق إا بين البدعة الكفرةء والبدعة الفستة هذا أولا : E‏ 
اصطلاحي ناشيء من علماء الكلام » وثانيًا : لا دليل عليه إطلاقًا» . 

فإغا المقصود به على الاختصاص ٠‏ لا على العموم كما تقدم بيانه. 

ثم نقول أخيرا: ` 

تحن وإن الفا الشيخ = رمه الله - في مسالة لطا في 
الأحكام» والخطا في العقائد تبعًا لحديث : « إذا حكم الحاكم» ٠‏ إلا أن 
الشيخ على ما ذكره لم ينفرد بهذا القول » بل هو قول شيخ الإسلام ابن 
تبمية e E E‏ 
موته» وقال - رحمه الله - : 

« هذا رجل شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا ذري » بل اعتقد 
أنه لا يعاد » وهذا كفر باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك ». 
وکان مرّمتًا یخاف الله أن يعاقبه » والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على 
متابعة الرسول ية أولى با لمغفرة من ذلك ». 

قلت :ولكن هنا أمر مهم لابد من التنبيه عليه » وهو : 
أن ثمة فرق بين هذا الرجل » وبين المحأول العالم » فإن هذا الرجل 
کان شاكًا لكونه جاهلاً » بخلاف التاول » فإن أكثر هؤلاء من العلماء » 


انه السلفي عند 
وأصحاب الام کیر باقوال السلف في الصفات › و ملف 
السلف على التفصيل » كالنووي » ثم يحيد عنه إلى مذهب ألخلف» 
ومنهم من يذكر مذهب السلف » ثم ينقضه كابن العربي الالكيء هزلا. 
لا شك لا يجتمعان مع هذا الرجل في الجهل. 
ريه لاد م غر ت لعل قعل مهس رارت العمل" 
٠‏ وبين المعلدة والجهال »¡ كما كان يفعل أهل العلم كالإمام أحمد:- 
الله - حينما فرق بين العالم من يتوقف في القرآن » وبين الجاهل. ok.‏ 
وليعلم القاريء آن ما وقع من السلف من أحكام بالتبديع والتفسیق 
والتكفير فيمن قال كذا « ا لا على 
الخصوص » إلا من تيمت عابم اجج , 
فإنهم قالوا : من قال القرآن مخلوق فهو كافر » وورد في عبازات : 
بعضهم الاستتابة » وهذا u‏ > وخصوصًا فإنهم الم يروا أعيان . 
هؤلاء إلا من قامت عليه الحجة » كالجعد بين درهم »وحفص الفرد ٠‏ _ 
رکېشر الريسي ونحومم. ۰ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


من المسائل التي تكلم عليها الشيخ - رحمه الله - واستفاض في 
بيان مهماتها ما يتصل ذكره بهذا الباب » مسألة : 

هجر المبتدعة » وضوابطه. 

فالزجر بالهجر من الوسائل الشرعية للردع والتحذير » لردع الجاني 
اللتعدي على السنن والحرمات ٠‏ الواقع في البدع والمعاصي والآثام » 
وللتحذير منه ومن سوء مذهبه » وبطلان قوله وفعله إن کان مخالمًا 
للكتاب أو للسنة أو لهدي السلف الصالح. 

والأدلة الدالة على هذا الأسلوب كثيرة من الكتاب ›» ومن السنة › 
ومن أقوال السلف »› وأئمة الأمة - رحمهم الله أجمعين -. 

والشيخ - رحمه الله - قد نبه على أن إعمال هذا المنهج في هذا 
العصر الذي انتشر فيه الجهل الشرعي بين كثير من المسلمين » لابد آن 
يكون ضمن ضوابط شرعية معينة ذكرها في بعض محاضراته. 

ولكن جاز عند البعض التشهير بالشيخ لأنه - رحمه الله - قال في 
بعض محاضراته : آنه لا يحسن أن يطبق هذا المبدا الآن . 

وحقيقة أن هذا النقل عن الشيخ - رحمه الله - مجمل٠»‏ لا يستبين 
به مقصد الشيخ وحجته. 


ونحن نذكر تتمة كلام الشيخ » لبيان مقصده » وللذب عن عرضه 


من ألسنة الحاقدين الحاسدين له. . ) 4 
سنل الشيخ - رحمه الله - في «حقيقة حقيقة البدعة والكفر» : . 
هل صحيح أن هجر البتدعة في هذا الزمان لابُطبق؟ 
فأاجاب الشيخ ر . 

۰ داهو يريد آن يفول ا تن ان سی a‏ 
هو لا يطبق لانه المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون. ٤‏ ولکن اهو یرید 
أن قول : لا يحسن إن يطبق » وهو انه السائل يعنيني أول ما يعنیني ‏ 
فأقول : : نعم : هو كذلك لا بحسن أن يطبق ٠‏ وقد قلت هذا صراحة ا . 
حينما ضربت المثل الشامي : أنت مسكر وأنا مبطل ». 

ثم سل الشيخ ٠‏ رحمه الله - : 
لكن مثلد إذا وجدت بيئلة الغالب في هله اليئة أهل السنة ملا م | 
وجدت بع التوابټ ابعدصوا في دین اله عز وجل : هتا يطبق آم لا 
اجات ت زی اه : 2 
٠‏ يجب هنا استبعمال المكمة » هذه الفعة الظاهرة القوية > هل إن 
قاطعبت الفشة التحرفة عن الجماعة » يعود الكلام السابق هل ذلك ينفع 
الطاتفة الممسكة بالحق أم يضرها » هذا من جهتهم ؛ ثم هل يتقع | 
امماطعين والمهجورين من الطائفة التصورة آم يضرهم ؛ حلا سبل جواپه 
كذلك . ٠‏ ) ) 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور با لحماس وبالعاطفة » وإنغا 
بالروية والأناة والحكمة . 

حتا مثلاً هنا ٤‏ ا حالف الجماعة » أيا غيرة 
الله » قاطعوه ؟! 

لاء ترققوا به » انصحوه › ارشدوه » إلى آخره » صاحبوه مدة › فإذا 
يئس منه أولا» ثم خشي أن تسري عدوا إلى زيد وبکر ثانيًا حينئذ بقاطع ‏ 
إذا غلب على رأيه أن المقاطعة هي العلاج » وكما يقال آخر الدواء الكي». 

فتبين من جواب الشيخ - رحمه الله - آنه لا يحسن تطبيق مثل هذا 
المبدأ في زمان ومكان غلبة أهل الفسق والبدع ونحوهم »› وأن تطبيق ذلك 
المبدأً يكون بشروط : ) 

الأول : أن يكون الغلبة والقوة لأهل السنة والجماعة. 

الفاني : أن لا يلجا إلى المقاطعة إلا بعد استنفاذ طرق النصح 
رازفا رالانى من الدع ار القاسق: 

الفالث : آن تكون المصلحة غالبة بمقاطعة هذا الفاسق أو المبتدع › 
ول : للمقاطع »وانيا ‏ لحموع المسلمين. 

الراإبع : أن لا تر هن القاطة مفسدة أكبر من مفسدة ترك 
التقاطع . ) 

الخامس : أن لا يكون E ME‏ المبدا الحماسة الزائدة › 
والعاطفة » لأن ذلك قد يجر إلى مفسدة كبيرة. 


اله السلفي عند س 
وهذه ضوابط علمية مهمة » تدل على رسوخ قدم الشيخ غلميًا» 
وعلى خبرته العملية بالناس > وعلى تجاربه الدقيقة e‏ 
) في هذه الأحكام من التحمسين والعاطفيين من الشباب المسلم . 
۰ وإنما منهجه - رحمه الله يقوم على قوله تعالى : 
اذغ إلى یلرل اة والوعقة شتت ). 
وأتجقم ذا البحت بقوله = رح اله ع 3 
ت لو فتحنا پاب المقاطعة والهجر والتبديع ف ف 
امال )» إغا نحن واجبنا اليوم :9 وفع إلى سیل ربك با بكم 
والوعظة الحسّة ) ..٠‏ 


(۱) آي لو فتحناه على مصراعیه دون مراعاة الضوابط ال والمقاسد والمصالح ا ۰ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني س 


الصلاة والترحم على أهل البدع 


من المسائل المهمة - أيضًا - المتعلقة بهذا الباب : حكم الصلاة ء 
والترحم على آهل الأهواء والبدع 
والذي قرره الشيخ في هذا الباب موافق تماما لنهج السلف 
قال - رحمه الله - في «حقيقة البدعة والكفر» ٠:‏ 
« نحن نعتقد أن الرحمة أو بعبارة أصرح : الدعاء بالرحمة »> جائزة 
لكل مسلم » ومحرمة على كل كافر » فالجواب هذا : يتفرع على اعتقاد 
يقوم في نفس الشخص »فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال» 
وفى آمتالهه > رئ أتهم لبون © فالسوات عرف عاق انه مجرز 
الدعاء لهم بالرحمة » وبالمغفرة » ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء 
السلمين الذين ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين ».فلا يجوز 
الترحم عليهم » لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين». 
) ثم زاد ذلك بیانًا - رحمه الله - فقال : 
١‏ إذا لم يصل مصل ما أو عالم ما على مسلم ماا» فذلك لايعي . 
أن الصلاة عليه لا تجوز » وإنما يعني إلى أنه يرمي إلى حكمة » قد لا تتحقق 
(1) وكان نص السؤال الموجه للشيخ : ما قولكم ياشيخ فيمن يقول آنه لا يترحم على 
من خالفب عقيدة السلف ٠‏ كالنووي › وابن حجر»وابن حزم » وابن الجوزي ٠‏ وغيرهم»٠‏ 
ومن المعاصرين : سيد قطب » وحسن البنا »> مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات 
«الدعوة والداعية) » وما عند سيد قطب في «ظلال القرآن» ؟ 


= انع اسای عند س 
E Rc‏ مل الاحادیت 2 لاد أنك تذکر شتا متها ٤‏ اني 
يقول الرسول عليه السلام في بعضها :«صلوا على صاحبکم؟. , 

ما صلى الرسول علينه » يُرى الرسّول الممتتع على الصا: على 

ا و E‏ 
لي من هو الأهم ؟! . 

2 فإف كان ترك الول الصلاة على ملم لا يدل تركه للمبلاة عاي 

آنه لا يجوز الصلاة ة عليه » فمن باب أولى حينئل ترك عالم من اعلماء 

السلف الصلاة على منللم مبتدع آنه لا یدل علی آنه لا یصلی علیه. 

ثم ن دل آنه لا پصلۍ عليه » > فهل معنی ذلك » آنه لا دع له 

٠ ٠‏ بالرحمة والمغفرة » ما ذام ننا نعتقد أنه مسلم ؟! 

إا باختصار أنه امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعش السلمين 
بسبب بدعة لهم > فذلك لا يتفي شرعية الصلاة على كل مسلم ء لأن هذا 
من باب الزجر التاديب لامثاله» كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الذي لم يضل عليه ؛ ولپس له ذنب › | إلا اه مات وعلیه دين ٤‏ والغال 

من الغنيمة » ونحو ذلك ٠. ٠‏ ۱ 


وقال : « فلا یور ان تتن الوم منعبًا فتقول لا يجوز اترم 
على فلان » وفلان » وفلان » من عامة المسلمين فضلاً عن خاصتهم › 
٠‏ ضلا عن علمائهم ٠‏ اذا ؟ لسبيين انين ٠‏ وهر تلخيص ما تفم ٤‏ 
السبت: الأول و 
السيب اني : أنيم إن كارا بتدعين فلا لملم أن تيمت اة 


ك الشيخ ناصر الدين الألباني 
عليهم » وأصروا على بدعتهم » وأصروا على ضلالهم. 

لهذا آنا آقول : من الأخطاء الفاحشة اليوم ؛ أن الشباب الملتزم 
والمتمسك بالكتاب والسنة » فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة 
من حيث لا يدري ولا يشعر » . 

قلت : وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية › 
وأقوال آهل العلم > وأنا أنقلها هنا تعضيدا لنهج الشيخ - رحمه الله - 
وبياتًا أنه لم يخالف في ذلك منهج السلف الصالح » فأاقول » وبالله 
الف ) 

اخرج البزار في «مسنده (کشف : ٠ »)۳۲٣٤‏ واللالكائي بسند لا 
بأس به عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه - قال : 

ما زلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا لا : 

١‏ إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وإني 
ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي يوم القيامة  .٤‏ 

› بسند صحيح » عن سليمان اليشكري‎ )۲١ ٠۰۸(يئاكلاللا وأخحرج‎ ٠ 
: قال :قلت لجابر بن عبد الله : أفي القبلة طواغيت ؟ قال : لا » قلت‎ 
: . أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ قال : لا‎ 
وفي رواية : قلت لمجابر بن عبد الله : أكنتم تعدون الذنب شركا؟‎ ) 

قال : لا » إلا عبادة الأوثان: 

قلت : وإنما كانوا يكفرون من ترك الصلاة » أو استحل الحرام » أو 
جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة » وكانوا يصلون على من قال : 


لا إله إلا الله » وإن كان من آهل الكبائر. 


ق که کن ان ر 
E‏ الا تعلم من أصحاب محمد آله ولامن غيرهم من اتابن ترك 
الصلاة على أحد من آهل القبلة تاثا من ذلك . SE‏ 

وقد وت الاسام الحافظ الكبير المؤصوف بالعلم والرواية والسنة في 
كتابه المشهور « شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة : 
1 سياق ما رؤي عن النبي #افي أن السلمين لا تضرهم الذنتؤب 
التي هي الكبائر إذا مأتوا عن توبة من غير إصرار ولا يوجب التكفير » وإن 
ارو ر ی ا 
کک 


[ وعن التخمي » قال :لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من امل 
وعن عطاء امل قان م مان إا لات 
ا وعن الحسن : إذا قال : لاإله إلا اله صل عليه.' 
وعن ربيعة : إذا عرف اله ء فالصلاة عليه حق . 
وعن مالك فیما رواه عنه ابن وهب : إن اصوب ذلك واعدله عندي 
إذا قال لا إله إلا اه » ثم هلك آن يسل ویصلی علبه. 
وعن آبي 2 لغزاري E‏ وسفيان اوري مل 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل ؟ قال : لا. 

وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وآبي ثور وآبي عبيد مثله ]. 

قلت : وقد صح عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه أجاز الدعاء 
لأحياء المرجئة بالصلاح . 

فق ار الخلال في «السنة» عن أبي بكر المروذي قال : قيل لأبي 
عبد الله :المرجغة يقولون الإبعان قول»فأدعو لهم؟قال : ادعو لهم 
الح 

وفي رسالة عبدوس بن مالك العطار » عن الإمام أحمد » قال : 

د ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه › ویستغفر له ولا 
بيحجب عنه الاستغفار » ولا تنرك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغير كان أو 
كيرا » مره إلى اله تعالى .٠‏ 

وقال :« ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا 
نار » ترجو للصالح » ونخاف عليه » ونخاف على المسيء الذنب › ونرجو 
له رحمة الله ». ا ۰ 

وقد صح عن أحمد آنه ترحم على من قال بخلق القرآن من الولاة 
دون الدعاة » لأن الأول متابع مع الجهل » والثاني محدث مع العلم وقيام 
الحجة عليه. 

وأخرج مسللم في «مقدمة الصحیح»(۲۱/۱) بسند صحيح عن معمر 
ابن راشد ارات أيوب -وهو السختياني-اغتاب أحدا إلا 


المنهج| اسفن غند د | 


عبدالکریم › يعني أبا أمية » فإنه ذکره فقال : رحمه الله » کان غير ثقة.. 


قلت : وعبد الكريم هو ابن آبي المخارق » وهو موصوف بالإرجاء. 
قلت : وهذا کله يی ده حديث آبي هريرة -رضي الله عنه - الذي | 
ی ل آن رسول الله ية » قال: ٤‏ 
١‏ حق المسلم على المسلم ست؛ » قيل مان یا ستول الله فال 
» إذالقيته فلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح 
له وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإِذا مرض فعده » وإذا مات فاتبعه؛. a‏ 
رکما تقدٌم فان الصلا: عليه بمنزلة الدعاء والاستغفار له > فان جاز 
کا د جاز بإطلاقه إذ بلا مقيد لهذا الإطلاق فيجوز الترحم عليهم 
والاستغفار لهم بعد موتهم » وهذا يؤيده قول الله تعالى : LL‏ 
#والذين جاءوا من بعدهم يوون رن عفرلا ولإوات الذين 
. سبقوتا بایان ولا تنعل في وتا غلا لین آمو ر کک 
[الحشر: 
وأخرج الطبراني e‏ 


eT »‏ وامؤمنات کنب الل له بكل مؤمن ومؤمنة 


. الهيثمو ) اساد جید)‎ e 
کن ولا قد ومنو عة ام ررد مت تا ار‎ U 
الذين آمنوا ؟‎ 


فيل Nae‏ 
الست ولا شی عنهم امان بالکلیةخھنا لا بقول إلا اخوارج کا قال 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


سح الالام ابن جي - رحمه الله -. 

ES N SE 
فليراجعه من شاء.‎ )۲٤١ /۷(٤ىواتفلا فيه شيخ الإسلام الكلام في «مجموع‎ 

وأما من ترك من السلف الصلاة على بعض أهل البدع › فلا لأنها 
تحرم أو تمنع » وإنغا هو من باب الزجر لأصحاب البدع بترك الفضلاء 
وأهل الديانة والصلاح الصلاة عليهم » ولئلا يغتر ببدعتهم من إذا رأى 
أحد الأئمة المشهورين بالسنة يصلي عليه ظن أنه يوافقه في الاعتقاد . 

ولذلك فقد استحب آهل العلم أن يصلي عليهم بعض السلمين › 
دون بعض . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

١‏ وإذا ترك الإمام » أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض 
المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها » لم يكن ذلك محرمًا للصلاة عليه 
والاستغفار له » بل قال النبي اة فيمن كان يتنع عن الصلاة عليه وهو 
الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له : «صلوا على صاحبكم» وروي 
أنه كان يستغفر للرجل في الباطن » وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا 
عن مثل توبته » كما روي في حدیث محلم بن جثامة ٩ .٤‏ 

قلت : فهذا هو أصل المسألة ولبابها . 

J 3 Û 
» هذا المبحث الأخير منقول بتمامه من كتابي « الأصول التي بنى عليها الغلاة‎ )١( 


(ص: ۳{ 


) س س دیع سی مد 


حکم الغا علی آهل ادع 


سئل الشيخ TT‏ 

هل يجوز الثناء على أهل البدع RA‏ دمم 
و 

فاجاب - رحمه الله - : ST‏ 

«٠‏ الجواب يختلف باختلاف امقام »إذا كان ار ااا ن 
انظنه مبتدعا ء ولا نقول إنه مبتدع » بعد تلك المحاضرة الطويلة ثفرق بين 
أمرين إن شاء الله » فإذا کان المقصود الثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه 
الكفار هذا وجب » وأا إذا كان التصود بالتاء عب هو تزین مته جه 
ودعوة الناس إليه » ففيه تضليل > لايجوز) . 

اقلت : وهذا الذي ذكره الشيخ - رحمه الله ا ا 
ا ال اا الكافر و 0 اك م او وا وجي 


ا ن في عموم ذلك ذب عن الإسلام > بخلاف ما إذا كان الثاء عليه امام 


السلمين » فحيستئذ يملع » لتلا يغتر به من لا علم له بيدعته » فيستمع 

إلى كلام » أو يخالطه | فيقع فيما تلبس به من بدعة. ا 

وهنا ضابط آخر یمکن أن پذکر : وهو آنه یجو آن یذکر الرجل اله 

) من قدم راسخة في العلم أو الصلاح أو ثحو » مع بيان ما وقع اله مل 
البدعة » أو المخالفة منهج السلف » وهذا یتنزل على قول الله تعالى .: 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

۰ھ با ایا الذین اموا ووا قوامین لله اء بالقط ولا یجرمگم 
شان قَوْم على ألا تعدو | اعدو هو أرب قوی واوا الله إن الله خبير 
بما تعملون 4 [الaائد4:a].‏ 
ه قاعدة منهجية هامة للألباني : 

وما أهم تلك القاعدة المنهجية التي أصلها الشيخ - رحمه الله - 
بقوله : الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة » فلا ينبغي أن يؤخذ 
عن فرد من أفرادها منهج ..... » ثم يكون هذا المنهج خلاف ماهو معلوم 
عن السلف أنفسهم أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام لمجرد معصية أو 
بدعة أو ذنب يرتكبه » فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لحأنا إلى تأويلها 
بما ذکرت لك آنمًا آن مان ات الاو اقاي 

فهذا يدل على آنه ليس كل ماورد عن السلف يكون ضرورة من باب 
الحتم > أو الإيجاب » كما أنه إذا ورد عن بعمضهم بعض الآثار في 
التشديد في بعض المسائل > فهذا من باب سد الذرائع › ولا يقتضي دوم 
الوجوب » كما أن هناك مسالة هامة لابد أن لا تغيب عن أذهان طلبة 
العلم » وهي : أن أقوال التابعين ومن بعدهم ليست حججًا شرعية يحتج 
بها » وقد ورد في «مسائل أحمد» لأبي داود السجستاني - رحمهما الله - 
)١۷۹٠(‏ : سمعته سل : إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد 
فيه عن النبي َة » يلزم الرجل أن يأخذ به ؟ قال: لا. 


9 0 0 


ال اال من ار التي بنى عليها الشيخ e‏ 
السلفي الذي کان يدعو إليه ویدافع عنه : التوحيد : 
ن فما هو التوحید ؟ وما أقسامه ؟ 


: قال أبو القاسم التميمي -رحمه الله- في «الحجة في بيان المحجةا: ' 
N E‏ ومعنی وحدت الله : اعتقدته 
متفردا بذاته » وصفاته ۰ لا نظیر له » ولا شه » وقیل : معنی وله : 
علمته واحدا » وقیل :, سلبت عنه الكيفية والكمية › » فهو واحد في ذاته» 
لا انقسام له » وفي صقاته » لا شبیه له » وفي |لهيته وملکه وتدییره » لا 


شريك له ولا رب سواه » ولا خالق غیره » 0 


والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
ه القسم الأول : توحيد الربوبية : 
وهو اعتقاد أن اله سبحانه وتعالی هو وحده خالق الخلرقات 
خمیعا» من سماء وأرض > وکواکب » وأجرام ٤‏ وإنس « وجن « 
وحیوان » ونبات › . ل آغره:٠‏ انه هو :اجان الدب الک » وحده 
لا شريك له » واه هو الرزاق » الري ي لخلقه بنعمه الظاهرة والباطنة. 


(۱) نقلاً عن ١‏ فتح i‏ » للحافظ ابن حجر .)۲۹٤/۱۳(‏ 


سد الشيخ ناصرالدين الألبانى ‏ - 


ه القسم الثاني : توحيد الألوهية : 

وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الحق » لا شريك 
له » ولا ند » وأنه سبحانه الحقیق وحده با حب والتاله والعبادة » وأنه È‏ 
يصرف أي نوع من العبادة إلى غيره > ولا يتوسل إليه باحد من خلقه . 

ه القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات : 
ذكرها في الكتاب الكريم » أو في السنة الشريفة المنقولة بالأسانيد 
الصحيحة الت تقوم بها الححة 1 وأن هذه الأسماء وهذه الصفات أشتماء 
ضاف كمال عل خ٠‏ بک الرب فا فا اد م خا 
والعيب عنه سبحانه وتعالى » مع ترك التشبيه أو التمث أو التعطيل عند 
الإثبات » وترك الخوض في كيفية صفات الرب » مع معرفة معانيها في 
اللغة » إذ الكيف إله وحده » وترك الخوض فيه واجب كما صح عن 
أئمة الدين من سلف الأمة. 

وهذه الأقسام الثلاثة قد دعا إليها الشيخ الألباني - رحمه الله - في 
محاضراته ودروسه › في کتبه ومصنفاته > ولیس أدل على ذلك من : 

كتابه : « التوسل » »و« تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد »» 
و«( مختصر العلو » » وتعليقه على ١‏ الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات عند الحنفية السادات ٠‏ لنعمان الألوسي › وتعليقه على ١‏ رفع 


الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » للأمير الصنعاني. 


E 
| _ في بيان قسام اتوحيد في #العقيدة‎ - E - وقد تل لیخ‎ 
) o. الإسلامية»‎ 
e : احفظوا هذا ؛ وتفلّهوا فيه : التوحيد ثلالة اقام‎ 
لكن الشسركين لا واي + لما‎ ٠ توحسيد الربوبية : وها لبد مه‎ 
أفادهم شيء » لا يتم التوحيد إلا بالثاني والثالث.‎ 


افاي توحيد العبادة : أن لا تعبدوا غير الله إطلاقًا باي شيء 2 
ولو بالحلف بغير الله » وما أكثر ما يقع الحلف بغير الله . | 
التوحيد الثالث : هو أن توحدوا الله في أسمائه وفي صفاته اقلا ) 
و من البشر بصفة من صفات الله ء متها أن لا تظتوا أن احا 
من الصطفين الأخيار يعلم الغيب ٠‏ لا يعلم الغيب إلا الله >. ٠‏ 
وقد كانت للشيخ | - رحمه الله ن بحوث مهمة » ومناقشات علميةًء 
وتحقيقات منيفة لكثيلر من مسائل كل قسم من هذه الاقسام » تنبه على ٠‏ 
همها > ونورد آشهر مسائلها » > مع مناقشتها علميًا » إذ لمجال لا 
TT‏ - رحمه الله- متسوفرة لمن أراد . 


ا 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


مايتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ‏ 


نقض الشيخ لقولة الخلف المشهورة في الصفات : 

من أهم المسائل التي تكلم فيها الشيخ - رحمه الله - وبحثها تحقيقًا 
ونقدا : المقولة المشهورة عن الخلف : 

مذهب السلف أسلم » ومذهب الخلف أعلم وأحكم . 

قال E‏ الله - في «أصول الدعوة السلفية» : 

١‏ وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات أقوالا يتلفظ بها بعض من. 
ينتمي إلى العلم » ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته آنمًا › 
الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة » وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم 
من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن 2 

من الفرق الضالة . 

لذلك تجدون وتسمعون في بعض ما يشر ويطبع في الصر 
الحاضر» من رسائل أو من مقالات › أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون 
العلم » أو ينتمون إلى العلم » أو يزعم الجماهير أنهم من أهل العلم › 
تسمعون منهم من يقول مخالفًا لكل هذه الأدلة التي ذكرنا آنفاً يقول: 

« مذهب السلف أسلم » ومذهب الخلف أعلم وأحكم . 

هذا إعلان صريح مفضوح بأن هذا القائل وأمثاله » يرجعون إلى ما 
ذكرنا أنمًا من النصوص .» التي توجب عليهم أن يلعفتوا إلى ما كان عليه 


السلف أصحاب لبي ڳا من الوذ والنور . 


فقول هؤلاء: إن حلم اسلف أسلم صلم الف إعلم والسكم ۽ 
معنى ذلك : أنهم اغزضوا عن اتباع السلف الذين أ مر ابي کد 
سنتهم ٩‏ . . . 

قلت إهذه القارنة ين سهب السلف وسلهب للف مقارة 
فاسدة» مخالفة لنص حديث النبي إلا : ( خير الناس قرني :. 
والذي تقد تخریجه « فان هذا الحديث يقتضي تانر م القرون الثلاثة 
الأولي » وهي قرون الشلف الصالح على غيرهم في الحيرية والعلم 
والاتباع» ويدخل فيأعموم ذلك : الاعقاد » وطريقتهم في فهم 
النصوض والاستدلال بها » وآما الحلف فهم دون هؤلاء ولا شك في كل 
ss‏ إلى ما وقع فيهم من السوء والهوی ۰ تقال 5لا 
في تتمةالحديث : 

م خف مي بعلجم خلف » تسبق شهادة احدحم چیه ومین 
شهادته ٩‏ . 
بل العلم في هذ ارون الخيرية اظهر وأشهر نن غيرها من القرون 

التي جاءت بعدهاء كما أن رفع العلم وانتشار الحهل والمعاصي اظھر اتی 
قرون الخلف » كما دل عليه حديث النبي كلا : 

إن من أشراط الساعة أن برفع الملم ء ويشبت اجهل »ورب 
الخمرءويظهر الزن ° ٠‏ ا 
O TT ETT‏ 

آبي التياح » عن أنس بن مالك به. 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


وكما دل عليه قول النبي َي : 

دلا يأتي علیکم ژمان إلا والذي بعده آشر منه حتی تلقوا ربکی». ‏ 

ولا ريب أن هذه المقالة كما قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 
)£/ 0¥( : ) 

١‏ شعبة من الرفض ٠‏ فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف كما يقوله من 
يقوله من الرافضة أو الخوارج › ولا تفسيقًا لهم » كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والزيدية وغيرهم › كان تجهيلاً لهم » وتخطئة وتضليلاً »> ونسبة 
لهم إلى الذنوب والمعاصي ٠‏ وإن لم يكن فسقًا فزعما : أن أهل القرون 
الففضولة في الشريعة أعلم » وأفضل من أهل القرون الفاضلة » ومن 
المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة » وما اتفق عليه أهل السنة 
والمجحماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة » أن خسرها : القرن الأول › ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » كما ثبت ذلك عن النبي ي من غير وجه» 
وآنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة : من علم » وعمل › وإيان »› 
وعقل » ودين » وبيان» وعبادة » وآنهم أولى بالبيان لكل مشكل › هذا 
ليد إلا من كابر اللوم بالضرورة من ويي السلا راض اله على 
علم .٤‏ 
٥‏ تقض الشيخ لقاعدة رد أحاديث الآحاد في العقائد : 

قلت : ومن ذلك أيضًا نقضه تعطيل الأخذ بأحاديث الآحاد في 

(۱) اخرجه البخاري(٤/ )۳۱١‏ » والترمذي (۲۲۰۹) من طریق ؛ 


الزبير بن عدي » عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - به. 


هع اسي مدت 
الأحكام ء وهي من قواعد الحلف الشهورة ‏ تي خالا فيا الف . ) 

قال الشيخ - رحمه الله - في «أصول الدعوة» : E.‏ 

ئن أردتم بمضن الأملة التي تين الفرق بين من يتخ هنا اتيج . 
-السلف الصالح - متهجًا لهم ٠‏ وبين أولثك الذين يعرضون عن هذا . 
التهج إلى اتبا الخلف » بزعم أنهم أعلم وأحكم » نقول: 

على سبیل المثال : تجدون هولاء الذين لا يلتفتون إلى معرقة ماإكان | 
عليه سلفنا الصالح E LE EO‏ 
ومخالفتها للكتاب والسنة » لأنها على حلاف ما كان عليه الي ل 
والصحابة والتابعون لهم بإحسان. ا ا ) 

GS e E 
. ال لاف : تفريقهم بين حديث الآحاد وبين حديث المتواتر‎ 
. إن هذا التفريق من أبرر الأدلة على حروجهم عن إتباع السلف‎ 
! الصالح» لأنهم لا يعرفون شیئًا امه حدیث. متواتر وحدیث آحادء‎ 
Ù وبخاصة آن حولاء أللف'النين اصطلحوا على هذا الشريق بين اميت‎ 
الآحاد وأحاديث امتواتر اغ ا‎ 

فقالوا | : بان الحديث الآحاد ولو كان صحيحًا إذا كان قد تضمن ¦ ' 
yy‏ 

هذا التقسيم الذي راع ااال عو ايى الق 
فد برضا عا سات لحا ۽ وين لاسكا ووعد ا ملت" 
الآحاد. n‏ 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 

هذا التقسيم من درس ما كان عليه الصحابة » وما كان عليه 
تباعهم من بسدهم » يقطع يقيئًا بان ثل هذا التقسيم هو دخيل في 
الإسلام » وهي فلسفة يتبرأً منها الإسلا0 »> وكلنا يعلم وهم يعلمون 
أيضًا ولكنهم يجحدون » كما قال الله عز وجل في غيرهم : 

[ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهّم ) النمل : .»]٠٤‏ 

قلت : تقسيم الأحاديث إلى آحاد ومتواتر من مباحث المقكلمين » 
ومن اختراع أهل الأهواء ليردوا بها أحاديث الاعتقاد و أحاديث الصفات › 
وهذا التقسيم كما قال أبو المظفر السمعاني - فيما نقله عنه أبو القاسم 
الأضبهاني في نةا ف ان الحجة» )۲١٤/۲(‏ ~ : 

« رأس شغب المبتدعة فى رد الأخبار » وطلب الدليل من النظر 
والاعتبار فنقول» وبالله التوفيق : إن الخبر إذا صح عن رسول الله يلال › 
ورواه الثقات والائمة › وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله کا 
وتلقته الأمة بالقبول: فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم . 

هذا قول عامة أهل الحديث والتفنين من القائمين على السنة » وإغا 
هذا القول الذى يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال > ولا بد من 
نقله بطریق التواتر لوقوع العلم به: شيء اخحترعته القدرية والمعتزلة» وكان 


(1) هذا الوصف دقيق جلا » إذ ان هذه القاعدة في التفريق بين أحاذيث الأحاد 
والمتواتر» وبين حكم الاحتجاج بالآحاد في الأحكأم » ورد الاحتجاج بها في العقائد» من 
القواعد التي وضعها آهل الكلام » والفلسفة > والسقسطة ٠‏ والكلام والقلسفة ليسا من 
علوم الإسلام في شيء » كما تواتر عن أهل السنة والجحماعة والائمة التيوعين » كالاثمة 
الأربعة » وأئمة الأمصار . 


ا 
قصدهم منه ا CS‏ ء الذين e‏ 
علم فى العلم وقدم ثبت ولم يقفزا على مقصودهم من هذا القول ٤ ٠»‏ 
رلو انصفت' الفرق من الأمة لأقروا بأن خير الواحد يوجب العلم » فإنهم ‏ 
EG‏ 
صحة ما يذهب إليه بابر الواحد . 

وها التقسيم كما بين الشيخ رحمه الله - ك 
ی ا الذي صح سنده » وإن کان من طريق ا > سواء کان" 
في الاعتقاد ٠‏ أو في الأحكام » لا فرق بينهما » مادام السند صحيحا ؛ 
Ed,‏ باحد وجه الإعلال المعروفة عند أهل النقد. ) 

وقد و ر أقوال أهل العلم من الآئمة المتبوغين والخققين' 
امتقدمين في هذه TT‏ القول E‏ 
« دفاعًا عن السلفية اص O‏ | 

م لدل على وجو الاحتجاج باحاديث لاحادفي لقان : 

وقد دلل الخ على صحة الاحتجاج اديت الخاد وجوه ole‏ 
عة منها : ٣‏ 
قرله تعالی : رما کان المؤمنون روا كافة ةقرلا تقر من كر 
دهم بف شرا فی ای ودرو فرتم رجن يهم لهم 
ارون # . [التوبة : i:‏ | 


قال لشي في کتابه ١‏ الحديث ححة بنفسه 1ص êd‏ 


(۱) ولا تر رسال لطلغة نافعة جذ تي مله السات ابم ؛ اليك 


. وسوف يأتي اقل عنما قربا جا إن شاء الله‎ E E 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


« فقد حص الله تبارك وتعالى المؤمنين على آن ينفر طائفة منهم إلى 
الني َة ليت موا منه دينهم » ويتضقهوا فيه ولا شك | أن ذلك ليس 
خاصًا ا يمى بالفروع والأحكام ٠‏ بل هو أعم ٠‏ بل المقطوع به أن يبدا 
المعلم والمتعلم با هو الأهم » فالأهم تعليمًا وتعلمًا » وما لا ريب فيه أن 
العقائد آهم من الأحكام » ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد له 
کے پا اا کل ت لھم ت ا م ا 
تعالى كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكامًا » حضهم 
على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم با تعلموه من العقائد والأحكام » 
و«الطائفة» في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق » فلولا أن الحجة 
تقوم بحدیٹ الأحاد عقيدة وحكمًا لا حض الله تعالى الطاتفة على البليغ 
ا > معللاً ذلك بقوله :  :‏ لعلّهم يحذروت 4 الصريح في أن 
العلم يحصل بإنذار الطائفة › فإنه كقوله تعالى  :‏ لَعَلَهم يتَفَكُرُون 4 
لْعلهم يعقلون 4 ٠‏ لَعَلْهّم يدون ٠‏ فالآية نص في أن خبر 
الآحاد حجة في التبليغ عقيدةً وأحكامًا ». 

وقال - رحمه الله - في «أصول الدعوة السلفية» : 

« إنهم جميعًا يعلمون أن النبي بي كان يرسل أفرادا من أصحابه 
ا يدعون الناس البعيدين عن المدينة »> حيث كان فيها النبي ييا » كان 
ر يدعونهم إلى الإسلام > وليس الإسلام إلا ما جاء به الرسول 
ييه شاملا كما لا حلاف في ذلك » بینما کان عقيدةً » وينما أحكانًا. 

ومن الأمنلة الشهورة في السنة الصحيحة التي يعرفونها » ثم 


ينحرفون عنها : إرسال النبي کل إلى اليمن تارة معادا » أبا وی ٠‏ 
الأشعري» وتارة عل . : ۰ 
: مان كان يلعل مولا الصحابة ينما رسلهم رسو اله لا إلى 
اليمن ؟ لا شك آنهم كانوا يدعوتهم إلى الإان بالل ورسوله + وهو اصل ۰ 
كل عقيدة » ثم إلى الإسلام الذي جاء به ل . ۰ 
وقد جاء في د صحيح البخاري وفي « صحیح مسلم :٤‏ 
من حديث انس - رضي الله تعالی عنه -: 
٠‏ أن النبي بلا لا أرسل معادًا إلى اليمن » قال له : 
« لیکن اول ما تدعوهم زليه :ادال لاف وان محمتا رسود ) 
ال فإذا هم أطاعوك فمرهم بالصلاة . .. إلى آخر الحديث 
ت آل ادي اا ارخ رة ولبق ي لان 
المنأخرين: حدیث آحاد » فامره اة آن يكون أول ما يدعوهم إليه : 
الاعتقاد باله وحده لأ شريك له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الا 
إله إلا اله“ فإذا ! نتم قابلتم هذا الحديث الجمع على صحته بين المسلمين . 
CES Sy‏ 


معا إلى اليمن»وأمره أن بدرم ا شهادة ألا إله' لا 
لله » فکیف يعتقدون بصحة هذا الحديث ٹم يقولون إن حدیث الآحاد لا 


(۱) إغا ورد الحديث. من.رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -: ا 
ا : أحرجه أحمد (r)‏ والبخاري(۱/ (E-‏ « ومسلم ۱/0( 0 
وآبوداود (AD.‏ « وارملي ( )+1( ٤‏ والنسائي (/ و( » وابن ماجة e‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


يؤخذ به في العقيدة » ." 
ن مثال مهم یدل على بطلان هذه القاعدة : 


ثم ضرب الشيخ - رحمه الله - مثالا ينقض به هذه القاعدة من 
أساسها » ويدل على بطلانها » فقال - رحمه الله - : 
« وهذا ا محال بين أيديكم ؛ تفريقهم بين حديث الآحاد وحديث 
ا راو ان او و ا دت ارا رد 
وقعوا في بعض الأحيان في متناقضات عجيبة جد » وذلك بسسيب 
ابتعادهم عن هذا النهج السلفي فإ بعض النصوص الشرعية تنضمن في 
آن واحد عقيدة وحكمًا » كمثل قوله ية - والحديث في «الصحيحين؛ 
من حديث أبي هريرة وة قال : قال رسول الله ية - : 
« إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير › فليستعذ باش من ربع › 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
المحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » .© 
)١(‏ هذه الحجة قوية جدا » فما علمنا أحدًا ممن يرد الاحتجاج بحديث الآحاد من آهل 
البدع ءرد الاحتجاج بهذا الحديث»بل هو مجمع على صححته كما قال الشيخ رحمه اللهليس 
لاتفاق الصحيحين عليه فقط ١‏ بل لاتفاق الكتب الستة على إخراجه » وتصحيح ال 
العلم له › وتلقيهم له بالقبول. 
والحدیٹ کما تری لم یرو إلا من طریق ابن عباس » ولم يروه عن ابن عباس إلا آبو 
معبد وأشار الترمذي إلى حديث الصنابحي في الباب »وهذا لا يكفي لتحقيق شرط 
التواتر. ` ا ٠‏ 
(۲) اقلت :قد ورد هذا الحديث في «الصحيحين؛ من رواية ام المؤمنين عائشة » وأبي 


هريرة - رضي الله عنهما -. 2 


انعسي مدت 
هذا الحدیث فيه مر بالاستعاذة من هذه لاع > فهي مسال فیها 


حکم من أحكام الشريعة « وهم معنا على آن حديث الآحاد تشبت به 
الأحكام الشرعية › i‏ أن يأخحذوا بهذا الحديث › وفیه 


ألأمر بالاستعاذة من الأربع » أعوذ بك من عذاب القبر » ومن فتبة امحيا 
والممات» وف ا الال ٤‏ نهل یعتتدون بعداب القبر ؟. 
هنا یقعون کما يقال : « في حيص بيص » » غذاب القبر عقيدة» 
وات القبر في اعتقادهم لم يثبت بحديث متواتر » E‏ 
e‏ اللهم إلا ما جاء ذكره في آية في القرآن في حق حق 
ن :النار يعرضون عَليها غدوا وعشيًا ) [غافر : 61]. ٠‏ 

هذه النار يقولون :عذاب فرعون وآل فرعون › ما غ الكفار 
NEO E GE‏ فھذا ما 
TD‏ ذاك إلا انطلاقًا من تلك العقيدة الباطلة »وهي قولهم : 
إن الحديث الصحيح ما لم يكن متواترا لا تثبت به عقيدة » ولذلك فهم 
ينكرون أحاديث كثيرة وكثيرة جد » بزعم أثها لم تصلى مرتبة التواتر. . 
فأنتم مثلاً تعلمون = إن شاء الله و ي 


= فما حديث أم المؤمنين - رضي الله عنها - : 

فاج البخاری(۲۹۸/۱). ٤‏ ومسلم )1/1( وأبو داود ( - (AA‏ ¢« ا 
۵ من طرق : شخب بن هي حمزة ۽ عن الزحري » هن هزدة بن لرا » عن 
ا و 

وأما حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - : : 

فأخرجه البخاري )٤۲۳/۱(‏ » ومسلم )٤۱۳/۱(‏ من طرق : هشام الدسترائي » عن 0 


بی ا کم ۽ عن آپي سلمة ن عبد الرحمن ۽ عن يي هريرة. 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


اة قال : مر النبي ية بقبرين » فقال : 

«آما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» آما أحدهما فكان يسعى 
بالنميمة » وأما الآخر لا يستنزه - وفي رواية : لا يستتر - من البول؟ . 

ئم أمر النبي ية بان يؤتى له بغصن من نخيل » فشقه شقين › 
وضع على راس كل قبر منهما شما » وسالوه عن ذلك » فقال: 

« لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما داما رطبين ».° 

هذا الحديث في «صحيح البخاري» » وتسمعون أن النبي يا صرح 
فيه بان هذين مسلمين » ومع ذلك فهما يعذبان » فدعا الرسول بل لهما 
بأن يخفف الله عنهما العذاب بقدر ما بقى هذان الغصنان رطبين . 

كذلك هناك حديث آخر » يقول فيه النبي ئة : 

°. استنزهوا من البول › فإن أكثر عذاب القبر من البول»‎ ١ 


(۱) آحرجه البخاري(۱/ )۸٩‏ > وأبو داود (۲۱) > والنسائی )٠١٠٦/٤(‏ من طریق 

منصور بن المعتمر » عن مجاهد › عن ابن عباس . 

رأخحرجه الستة من طريق : الأعمش »› عن مجاهد » عن طاوس › عن ابن عباس به. 

والروايتان فيما يظهر لي محفوظتان »> فإن مجاهد حافظ وإمام كبير « فیحتمل آنه 
یخم الاي ار بوا طاوس ۰ » ٹم سمعه مباشرة من ابن عباس 4 وهذا محتمل 
ومتاح » بل إخحراج البخاري للروايتين يدل على ذلك ويۇكدە. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ عند الدارقطنی فى «السنن»(۱۲۸/۱) من طريقق : محمد بن 
الصباح السمان البصري » حدثنا أزهر بن سعد السمّان » عن ابن عون » عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة مرفوعا به . 

قال الدارقطنى : ١‏ الصواب مرسل .١‏ 

قال الشيخ الألبانى - رحمه الله - فى «اللإرواء» )۴١١/١(‏ : 

هذا سند رجاله ثقات ›َ غير محمد بن 1 لصباح هذا » أورده الذهبي في االميزان» = 


رهكذا » فالأحاديث كثيرة وكيرة جذ . 

من ذلك ايضتًا - ولا أطيل قول ل ا مر بترین لشرکین ب 
في الجاهلية قال کا : ) 

#لولا أن لا تدافتوا لأسمعتكم عذاب القبر؛. 0 

مع ورود هذه الأحاديث في عذاب القبر بالشسبة لبعض االلش ر كين 
ول ان مع ذلك عَطلت هله الاحاديث » ولم يعشقد بها 
وجضر ها بفلسفة انها أحادیث آحاد > فماذا کان موقفهم بالسبة 


لحديث آبي هريرة و 

إذا جاس احدكم في الشهد الاخير يتمد باق من ريع .٠‏ 

منها : عذاب القبر > إن استعاذوا بالله من عذاب القبر تنفین لهذا 
ا اکر و اح > لأنهم لاأ يختلفون معنا في أنه يجب 
الأخذ بحديث الآحاد في الاحكام ٤‏ فهذا حكم شرعي > أمرنا الرسول 


= فقال: ابصري ۰ عن آارهر السمان » لا غرف » ویره منکر» » وکاله پعن ماه: 
وأخحرجه ابن مباجة )۸"( > والدارقطني(۱۲۸/۱) من طريق أبي عوانة › عن 
الأعمش» عن أبي صالح عن آي هريرة مرفوعا بلفظ : : ١‏ اكثر عذاب القبر من البول»: 
قال الدارقطني : صحیح » » وهو كما قال. 
وقد ورد الحدیث اللفظ الأول بسند صحيح ر ست یو ر 
الله عنه e‏ 
وانظر ‏ إرواء الغليل؛ ٠١ /١(‏ 
0( أخرجه البخاري 0۸۷1 وبك )14/9( من طريق : فاطمة. بنت ن المذر ‏ : 
عن آسماء پنت يي بكر به » بلفظ ٠:‏ یی ر و ا 
ا 
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ية أن ندعوا بهذا الدعاء في التشهد الأخير » فإن هم أخذوا به كما هو 
قولهم وقولهم الحق لأنه معنا » فکيف يأخذون به وهم لا يؤمنون بعذاب 
القبز -لا يصدقون بعذاب القبر - ؟ 

فإذا ؛ هم حيارى ضالين منحرفين بسبب الفلسفة التي حرجوا بها 
عما كان عليه أصحاب النبي ية > من عدم التفريق بين الأحاديث › 
وجعلها تواتر . 

لا تفريق عند السلف إطلاقًا » ولا عند أحد من الأئمة الأربعة 
الذين اتبعوا السلف الصالح في عقائدهم › آ9 انحرف من آتباع 
الأتباع من بعض الفرق الضالة » كالمعتزلة والخوارج ونحو ذلك › فهؤلاء 
خالفوا سبيل المؤمنين فحق فيهم وعيد رب العالمين : 

لإ ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدى ويتبع عير سبيلٍ 
الؤمنين نوله ما تولّی وله جَهَّم وَساءت مَصيرا 4 [النساء :0[ 


توك الا اء اوالصفات من أهم آنواع ا الثلاثة التي 5 تقدم 
ذکرها » وذلك من جهة ما شاب الاعتقاد من شوائب المتكلمين ‏ وبدع 
ا أهل الأهواء والبدع » ار ماک مار د 
الدين كاعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن على شاكلتهيماء أو من ) 
تابعهم تقلیدا وتاثرا من أئمة. الجهمية والمعستزلة لأا وتوح کشر 
المريسي > وابن آبي دۋاد اوواضل بن طا ورو ین ای ۲ وغیرهم : : 

وهذه العقائد الفاسدة التي تخللت إلى اعتقاد الأمة لم يقف أهل ٠.‏ 
السنة والجماعة من اعنقد اعتقاد السلف الصالح مکثوفي الأيدي' حیالها 
دون بیان لعوارها » أونقض ن أصولها » وبيان ما يخالفها من الاعتقاد 
ات والسنن الثابتة . ۰ 

, ہل .نهض لإبطال. هذه العقائد الفاسدة > ودحض شبه ا بقية 
الخير وأتباع السلف في اكل زمان ا ) 

والشيخ الالباني - رحمه الله - كان من أشد النافحين عن عيذ 
السلف الصالح › > لا سیما ما تعلق بالاسماء والصقات. ) 

ولعل من آهم العبارات التي صدرت عنه » هي : ماين بها حقيقة 
نصوص الأسماء والصفات هل هي من التشابه أم من اللحكم ۽ ثم بیان 
القاعدة السلفية إزاء هذه او 
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حقيقة نصوص الأسما. والصفات : ) 

ودل ت رهه آله 2 

هل آيات الصفات من المتشابهات أم من اللحكمات ؟0) 

فأجاب - رحمه الله - : 

. هي من جهة من المتشابهات » وذلك فيما يتعلق بالكيفيات‎ ١ 

وليست - من جهة أخرى - من المتشابهات من حيث أن لها معني 
ظاهرًا » أي آن لها معاني معروفة باللغة العربية. 

فهي إذن باعتبار الكيفية متشابهة › لاہ لا یکن آن نعرف كي ية 
ذات الله » فبالتالي لا مكن آن نعرف كيفية صفاته عز وجل . 

ولهذا قال بعض آئمة الحديث - وهو بو بكر الخطيب -: يقال في 
الصفات ما يقال في الذات. ) 
| سلبًا وإيجابًا » فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها » فإن هذا النفي هو 
الجحد المطلق » كذلك نقول في الصفات » نشتها ولا ننفيها » ولكننا كما 
لا نكيف الذات » لا نكيف الصفات ». 

قلت : وهذا موافق تماما لمذهب السلف الصالح في آحاديث رات 
الصفات ٠‏ الإمرار والإثبات » مع معرفة المعنى في اللغة » ودون الخوض 
في الكيف » بعيدا عن التشبيه » أو التمثيل » أو التعطيل » أو التأويل . 

وقد أكد - رحمه الله - هذه القاعد حينما تكلّم عن مقولة الإمام 
مالك - رحمه الله - المشهورة في الاستواء. 


)١(‏ ضمن «الفتاوى الإماراتية » وهو السؤال السابع عشر منها. 


۵ لقاعدة السلفية في إثبات الصفات 
قال - رحمه الله ؛ .00 


أنتم تعلمون أن من الأئمة الاربعة إمام ا مالك بن انس 

ر ٤‏ فقد أصبح معلومًا لدى الحاصة والعامة ما ثبت عنه بالسند 
الصحيح : جاء رجل يسآله قال : يا مالك »«الرُحمن على العرش 
استوی» کت استوی ٠‏ قال :الاستواء e‏ مجهولوالسؤال 
عنه بدعةء أخرجواالرجل فإنه بتاع .ا 

۰ في «أصول الدعوة السلفية؛.‎  )( 

() قد وردت هذه الخكاية عن الإمام مالك > وه الله = من طرق عدة مشاریدها 
ضعاف » ولم أقف لها على سند صحيح لذاته أو على الأقل حسن » ولعل هذا يكون من 
قصور جهددي » وقلة بضاعتيء E‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن .أ 

فقد آخحرج الذهبي في كتابه «العلو» (۳۵۲) بسند صحيح إلى ان ری ان 
كنت عند ربيعة بن آپي عبد الرحمن» فساله رجل فقال :3 الحم على العش استوی) 
کیف استوی ؟ فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير مسعقول ء ومن ا الرسالة ؛ 
وعلى الرسول البلاغ » وعليناالتصديق. S8‏ 

وهو مخرّج عند اللالکائي )٣(‏ » واين قدامة في «العلو» (۹۰) من طریق آخر ع عن ٠‏ 
ابن عيينة ».عن ربيعة به » ومن تأمل هذه العبارة تبينت له أمور : 

«١‏ الأولى : كيفية الصفات مجهولة للعباد. 

والثاني : معاني الصفات معلومة من لسان العرب ولغتها . 4 

والشالث : الإمان بالضفة كما أخبر الله بها ؛ مع نجهل بكيفيتها ‏ العلم عنام 
واجب» ا ا 
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لقد أجاب هنا الإمام مالك - رحمه الله ¬ بجواب شاف واف ٤‏ 
حيث بين آن الاستواء في اللغة العربية معلوم » وهو العلو آي أن قوله 
تعالى : «الرحمن على العرش استوى) يعنى : استعلى . 

ولذلك يقول كل مسلم يعبد الله ساجداً : سپحان ربی لفل 
فأاجاب مالك بأن الإستواء المذكور فى الآية معلوم لخة » لكن أنت تسأل . 
عن التكييف كيف استوى ؟ الكيف مجهول » لأن الحق أن صفات الله عر 
وجل يقال فيها ما يقال في ذاته عز وجل » فکما أن کل مسلم ثبت 
= والرابع : إن الزيادة والتقص بالسؤال والخوض فيها بدعة ملمومة لم عرف عند 
اا و ا اه ا ع 

)١(‏ وهذا هو المعتمد عند أثمة العلم من أهل السنة والحماعة » قال الخطيب البغدادي 
في جزئه في «الكلام على الصفات؛ : | 

« أما الكلام في الصفات » فإن ما روي متها في السنن الصححاح مذهب السلف - 
رضي الله عنهم - إباتها وإجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفية › والتشبيه عنها . 

والأصل في هذا : أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات › ويحتذى في 
ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجرد 
لا إثبات تحديد وتكييف » فكذلك إثبات صفاته » إغا هو إثبات وجرد ٠‏ لا إثبات تحديد 
وتکییف› > فإذا قلتا : لله تعالى بد وسمع وبصر » > فإغا هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى 
لنفه » ولا تول : إن معنى اليد القدرة » ولا أن معنى السمع والبصر العلم .٠‏ 

٠‏ وهذا الاعتقاد قد أخحرجه ابن قدامة بسنده في اذم التأويل! (ص: )1۸-١١۷‏ » وورد 
بأسانید صحيحة كما بيناه ف في أصل الجزء » وهو مطبوع قدا بتحقيقي . 


() وقد صاخخه عن الف الإبام الذهبي > فقال في «العلو؟ ( ص :۱۳۹) : 
« هذا ثابت عن مالك » وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك » وهو قول أهل السنة قاطبة .٠‏ 
٠‏ وانظر ما علقه الشيخ -. رحمه الله - في الرد على حسان عبد النان في رده هذا القول جملة وتفصيلاً 
واحتجاجا في كتابه : ١‏ النضيحة .)٠١ ٥:ص( ١‏ 
ومابين القوسين نقلاً عن كلام شيخنا عبد الله بن بوسف الجحديع في كتابه «العقيدة السلفية؛ 
( ص :0۸) . : 


النهح السلفي عند ك ٠‏ 
وجود الله تعالى اتەه كذلك یت صفاته عز وجل » وکما آنه عاجز عن ' 
ان کف ذا ا تبارك وتعالى» فكذلك هو عاجڙٌ أن يكيف شیامن ¦ 
صفات الله تبارك وتعالى » ولذلكڭ قال : والكيف مجهول والسؤال عنه ۰ 
e‏ - بداعة ء فانت مبتددع » الذلك أمر بطرد الرجل من ذلك ۰ 
او ي ا ج ا ون e,‏ 
فإذاً ؛ مدهب السلف : الان بآيات الصفات وأحاديث 
الصفات على العنی اللغوي » دون اویل لانه تعطیل » ودون تبیه لاه 
ينافي التنزيه المصرح به في قوله تعالى: 
ونی کین فی وخر سی می4 
وسئل الشيخ = رحمه الله = :0 
ما القول في قوله تعالی :3 لله يهئ بهم ٠‏ وقسود : 
) سر لله منهّم 4 وأمثالها من الأبات التشابهة ؟ 


فاحاب = زه الله کم 


O‏ : آمروها گم 
جاءت ؛ وهم لا یعنون آمروها بدون فهم » وإنما أمروها كما جاءت بفهم 
صحیح » وبدون تشبیه » وتکییف » أو تأويل وتعطيل. 
. قال الله تعالى E A‏ 
ففي هذه الأية تتزيه ٠‏ وفيها إثبات لصفتي TT‏ 
ا ا 


17( السؤال ا لحادي عشر من J‏ الفتاوی ). 
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وله ا ی ا ا ا و ی و ر 
سمعه کسمعنا »> وبصرہ کبصرنا › کما ننا لا نتأول ذلك کما فعل بعض 
غلاة المعتزلة › ت ولا السمع والبصر بالعلم » مع أن الله قد وصف 
نفسه في غير ما آية في القرآن الكريم بالعلم » فتأويل أولئك للسمع 
والبصر بالعلم تعطيل A‏ 
والمجسّم يعبد صنمًا. 
وعلى هذا تقول في الأيين السابشتين الواردتين في السوال : ر 
استهزاء الله عز وجل وسخريته › إنه استهزاء وسخرية يليق بالله عز 
وجل). 
۰ ا الح ات ف 2 رج اه اج 
وقد أخحرج الحلال في «السنة» )۳١۳(‏ » والدارقطني في «الصفات» 
(۷) » والآجري قي ا (ص۲٤۳۱)‏ بسند صحيح عن الوليد بن . 
مسلم »› قال : 
سألت مالك بن أنس» وسفيان الشوري › والليث بن سعد»› 
والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات ؟ فقالوا : أمروها كما جاءت: 
وعبارات السلف في ذلك كثيرة » وقد استوعب غالبها ابن قدامة 
المقدسي - رحمه الله کا «ذم التأويل؛ »> وقد أوردت الصحيح الثابت 
منها في كتابي : « الأصول التي بنى عليها آهل الحديث منهجهم في 
الدعوة إلى الله .٠‏ 
واا TT‏ > وهو مذهب الجهمية › 


الهج المافي خد س 
أو التأويل IT‏ مذهب ب غالب E‏ > أو ا »> وهو e‏ 
جماعة من الحنابلة + > وبعض الأاشاعرة > ومقتضاه إثبات الصفة . 
وتفويض معناها » فهؤلاء كما قال الشيخ الالباني - رحمه الله = ٠.٠:‏ 
١‏ لم يتضوا لامع عقيدة السلف ولا مع عقيدة الف من المسترلة 
e a‏ 
ات لت : اضرق إبين هؤلاء الق وة ويين أهلل السسنة والسإلف ”إن 
التفويض عند أهل السنة هو تفويض الكيف » بعد إثبات الصفة » ومعرفة 
معتاها من لغة العوب ‏ وأما مفوضة المعنى فلا طائل من وراء إثباتهم إلا 
E‏ 
ذکره وبيانه من مذهب السلف. 2 
ت تنبيه الشيخ على معتقد بعض العاصرين : 

وما لتك اتسد ارهن E‏ 
الدعاة اليسوم » ابحجة الخروج من الخلاف » حلاف السلف والخلف !! 
-زعموا - وما علم هؤلاء آن النجاة لا تكون إلا باعتقاد عقيدة السلف 
TGS‏ 
رسوله يا . ۰ 

ود اي ا Ea‏ 
الصربحة لعتقد السلف » لا طالا وقع قيها كير من العا إلى الله . 

قال رحمه الله - : ۰ 


« وهنا يجب أن تبهو إلى ان كشيرًا من الدعاة الإسلامين الیو ۰ 
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يمن لم يؤتوا حظًا من العلم بالكتاب والسنة »يتحاشون الخوض في اتباع 
السلف فيما نحن في صدده في هذا الثال الثاني » وهو اتباعهم في إيانهم 
پايات الصفات وأحاديث الصفات على المففهوم العربي مع التنزيه. 

إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيين › ولا يريدون أن يكونوا من 
المعتزلةء فيقولون : نحن نفوض هذه المعاني التي جاءت في آيات الصفات 
وفي أحاديث الصفات › اا ١‏ 

ومعنى ‏ المفوضة » هنا: هو الجهل بعشرات الآيات والأحاديث 
التي جاءت عن النبي بيه > والتي كما قلنا آنقًا تعرف بها إلى عباده » 
عرفهم ببعض صفات غيب الغيوب إن صح التعبير » وهو الله تبارك 
وتعالى » فجهلوا هذه المعاني كلها » قالوا : الله أعلم بمراده » 


د 


ت موقف الشيخ من إثبات الصفات النسوبة إلى الرب وظاهر ها النقص ن 


1 N 


ولعل من آهم المباحث الواردة فى إثبات صفات الرب تعالى 2 e‏ 


ماشوف الشل من تفن الفقات الى وود اسنها إل الرت بعال ا 
الكتاب الكريم 3 والسنة النبوية ¢ والتی ظاهرها النقصم والعيب 


کالنسیان كما في قوله تعالی : « فالْيوم ناهم » أو كالمرض كما في ٠ ٠ ٠٠‏ . 


الحديث القدسي : « یا ابن آدم مرضت فلم تعدني . . .۲“ ؟ . 
ڪڪ 3 


(۱) الأولى التعبير عن الرب تعالى بجا عبر به عن نفسه ٠‏ أو عبر به البي إا عله » ١‏ 


أو ما ورد عن الصحابة > وعدم تجاور عبارات السلف في ذلك » والشيخ - رحمه الله - ل 


من أشد الناس سكا بذلك 0 وانظر ما عله في هذه المسالة في مقدمة مختصر «العلوة ‏ 1 
( ص :۱۸ -1۹)( > ولذلك فقد أردف بقوله : «إن صح التعبير' تورعا منه - رحمه الله ٠ ٠.<‏ 


هريره ر 


E ۰ 


الرب تعالى عنها > لأن مقتضى نسبتها إلى الرب تعالى إلحاق النقص به » 


١ :‏ ولكن قسد ترد بعض هذه الصفات منسوبة إلى الرب تعالى على إحدى 


E E 
الرب تعالى نقص‎ 
كما ورد فن الآبة الكرعة » قإن الشسيان صنفة ر لله سبحانه تعالن‎ 
, وما کان ربك نسيًا ) » > ٿم نسبها‎  : نفسه عنها » فقال عر من قائل‎ 
٠ إلى نفسه في موطن آخر » فقال : قَاليوْم سهم » فدل ذلك على‎ 
» أن مراد من معنى النسيان هنا غير ما يتبادر إليه الذهن من صفة النقص‎ 
٠ بل معنى يقتضي صفلة الكمال لله تعالى » وهذا المعنى هو لرك تان‎ 
الترك أحد معان النسيان » فإذا وصف به الله تعالى في هذا الموطن لم‎ 
یکن نقصًا > بل یکون کمالا طلقا یدل علی تام عدله مع من عماء‎ 
) وترك توحیده وطاعته وعبادته في الدنيا.‎ 
وحینئذ فلا يقال انه رن لقا وا اا قق ا‎ ٠ 
) والمعتزلة من آهل العضر فان الترك إحدى معاني. الصفة > وقاعدة الإمام‎ 
مالك » وهي ما جرى عليه السلف عمومًا تقتضي معرفة معنى الصفة في‎ 
4 اللغة » دون تكييف » فإن كان ذلك كذلك فلا يعد حيشذ تاويلاً..‎ 
وأما صفة امرض › فإن الله تحال منزه عن المرض › زقدا بین االله‎ 
تعالى مراده من نسبةالمرض إلى نفسه بأنه مرض عبده » وهذا كذلك لا ؛‎ 
يد تاريل لان الذي دل على مراد لله تعالى من نسبة هله الصفة إلى‎ 
تفه هو اله تفسه تبارك وتعالى . ا‎ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


قال الشيخ - رحمه الله - :° 

« السيان المنسوب إلى الله هو النسيان الذي يتنزه ربنا عز وجل عنه 
بدليل الآيات المذكورة في مطلع هذا السؤال ٠‏ بل إن النسيان المنسوب 
لاإنسان الذي نسى الله فنسيه الله ليس المقصود به النسيان المتبادر إلى بعض 
الآذهانء . . . » فالنسيان المذكور فيه ليس هو النسيان الذي ضد الحفظ» 
فالنسيان في كل النصوص المسئول عنها هي بعنى الترك والإهمال » وليس 
بجعنى نسيان الذاكرة » وليس هذه نما يكن إدخاله في موضوع التأويل › 
فإن الحديث : « فإني آنساك كما ذ يتني » إن أفجر إنسان على وجه 
الآرض لا کن آن ينسب إليه آنه نسي الله عنى أنه ذهب عن حافظته كما 
يذهب عن حافظة شخص ما عبارة ما ٠...‏ . 
© زيادة التفصيل فيما يقتضي التوقيف وموقف الشيخ منه : 

من المسائل المهمة التي عالجها الشيخ - رحمه الله - في مواطن عد 
من مصنفاته مسالة زيادة التفصيل في الإثبات » فذهب إلى أن زيادة 
التفصيل »في الإثبات تكون مقبولة بشرط آن تكون صحيحة المعنى » وأن ٠‏ 
تكون مأثورة عن بعض الأئمة » ومنع من ذلك الحافظ الذهبي - رحمه 
الله - حسما لادة الزيادة على المنهج السلفي في الصفات . 

قال - رحمه الله - في «مختصر العلو» (ص:۱۸) : 

١‏ وهذا اللفظة : «بذاته» وإن كانت عندي معقولة المعنى » وأنه لا 
بأس من ذكرها للتوضيح > فهي كاللفظة الأخرى التي كثر ورودها في 


.)0٥١ /١( ٩ الحاري في الفتاوى‎ 0)17 


N BR TOE a 
e بائن من خلقه» » » وقد‎ 
al في التراجم الآتية . . ا‎ 
لت : قد مع من ذلك الحافظ الذحبي - ج رحمه الله > في مواطن‎ 
: (to: من كتابه «العلو» » فقال في ترجمة يحيى بن عمار (ص‎ ) 
قولك : «بذاته» من كيسك » ولها محمل حسن » ولا حاجة إلبها»‎ « 
: فإن الذي بال :«استدوی؛ > يقول :. آي قهر بذاته »› واستولی. : بذاته, بلا‎ 
و‎ 
:! ا وقال في ترجمة آپي نصر السجزي (ص ۸۲ عقا على قول‎ 
| اتتا كسفيان الثوري » ومالك » وحماد بن سلمة + واحماد ين‎ i 
٠ واسحاق‎ > ٤ وسفیان بن عة > والفضيل » وابن المبارك › اوأحمد‎ 0 
2 ٠١... متفقون علی آن الله سبحانه بذاته فوق العرش‎ 
٠ : قال الذهبي‎ 
e a 
e من کسه » نسبها نها الهم يالى > ليفرق بين العرش‎ 


الأمكنة «. 


oh قلت‎ 

بعضهم › > فلا باس بايرادها » وإلا فالتوقف عنها وإن كانت صحيحة . 
العنى أولى » لأن هذا یفتح باب الزيادة في التأويل لأهل التاویل كما شنح 
لأهل الإثبات والإجزاء على الظاهر ‏ والالتزام. بعبازات السلف أولي:لا ' 


الشيخ ناصر الدين الألباني 
سيما في هذه المزالق » وهذا أيضتًا فيه حسم لادة الإلزام من قبل المعطلة 
والمحأولة وأمشالهم من أهل الأهواء والبدع لأهل السنة بجا i‏ > أن 
يضيفوه في مواطن ومواضع قد تكون فيه الزيادة مخلَة. 

وقد روي حديث مرفوع من طريق : نعيم بن حماد » عن جرير › 
عن ليث » عن بشر » عن أنس : أن النبي ييل » قال : 

« إذا آراد الله آن ینزل عن عرشه نزل پذاته ». 

وتا اديت كر جد ا هدا الفط > 

قال ابن القيم - رحمه الله - كما في امختصر الصواعقة 
(ص٠٦٠۳):«‏ هذا اللفظ لا يصح عن النبي بيا ولا يحتاج إثبات هذا 
العنى إليه فالأحاديث الصحيحة صريحة وإن لم يذكر فيها لفظ الذات ». 

فالنكارة في هذا الحديث من جهة ذكر الذات » ومن جهة النزول 
عن العرش »› وإنغا المحفوظ هو ذكر مطلق النزول » وقد اخحتلف في خلو 
العرش بنزوله تعالى » وعدمه “على أقوال ذكرها شيخ الإسلام - رحمه 
الله - في «شرح حديث النزول» (ص:٦۱۹)‏ » وقد قال هناك : 

« ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ 
مرفوعا » ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» » وقال أبو القاسم 
التميمي : ينزل معناه صحيح أنا أقر به » لكن لم يثبت مرفوعا إلى النبي 
ية » وقد يكون المعنى صحيحًا » وإن كان اللفظ نفسه ليس بأئثور » كما 
لو قيل : إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السماوات والأرض › وهو بنفسه 
وذاته کلم موسی تکلیمًا » وهو بنفسه وذاته استوی على العرش »› ونحو 
ذلك » من أفعاله التي فعلها هو بنفسه » وهو نفسه فعلها » فالمعنى 


نهج اسلف عند س 


صحیح ۰ ولیس کل ما بن به سعنی قران ودبت من الف یکون من 
القرآن ومرفوعًا ». e 6 ٤‏ 

فلت الاولى EEE‏ والتزام عات 
السلف في الإثبات » وفي النفي » > فإن التفضيل سواءً ‏ في النفي وسواءَ في 
الإثبات E‏ الإشكالات » كما في وله تبارك وتعالی » 
٠‏ هل يخلو منه العبرش آم لا يخلو » ونحو هذه المسائل التي لم يرد عن 
السلف نهم خاضوا فیها بمنازعة أو جدال » وإنغا الذي ورد عنهم الإمان 
ر ب ی ا ی ا ا 
الرب ‏ لا يقال: لم ؟إولا بقال: کیف ؟ 

وما ذکرتاه قي الإثبتاٹ پحتذی حذوه ومضاله آيغتا في التفنْ > فلا 
يجب على المرء أن يخوض في اسلوب الشفي الشفتصسيلي الذي يورذ 
الإشكالات ويتطلب الإجابات من المخالفين › فيتسع الخرق. ٠‏ 
وانا اضرب امخالا على ذلك من مصنفات يعض الخاغرين 

قال الإمام شيد لعزي بن الارث التميسنى » وهي من فة الناباة 
في عصره »> في کتابه : «اعتقاد الإمام أحمد » :() 


) ومذهب آبي عبد الله أحمد بن حنبل - رضي الله عنه = : ٠‏ 
آن لله عز وجل وجها ¿ و 


بل وجه وصفة له بقوله  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه 1€ القصص: [AA‏ 
اومن غير معنا ققد المد عت »وذلك عنده وجه في الحقيقة دون 


(۱) (ص: ۲۲-۱) بتحفیتي وهو تحت الطبع / دار العاصمة E‏ 


د الشيخ ناصر الدين الألباني 


الجاز» ووجه الله باق لا يبلى » وصفة له لا تفنى » ومن ادعى أن وجهه 
نفسه فقد ألحد › ومن غير معناه فقد کفر » ولیس معني وجه معنی جسم 
عنده ولا صورة ولا تخطيط › ومن قال ذلك فقد ابتدع ٠‏ . 

فقوله : «وليس معنى وجه معنى جسم عنده ولا صورة › ولا 
تخطيط:فهذا اسلوب يسمى بالنفي التفصيلي » وهو ليس من طريقة 
أهل السنة والجماعة في نفي ما يجب نفيه » ولا قال به أحمد -رحمه 
الله- وإنغا مذهبهم السکوت عما سكت عنه الله تعالى ورسوله ›» وعدم 
الاستفاضة في النفي بما يخرج إلى طريقة أهل الكلام والأشاعرة » وقد 
بن ذلك احمد -رحمه الله -في کثیر من آجوبته حینما کان یقول : « ولا 
بقال : كيف » ولا يقال : لم »» لان التطرق إلى ما هو رائد سواءً نفيا أو 
إلبانًا ليس من طريقة السلف في شيء» وإغا هو الوقوف على ما وقفوا 
عليه » وصدق عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إذ يقول : 
) فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم › فإنهم السابقون › وإنهم 
عن علم وقفوا » وببصر نافذ کفوا» وبفضل فيه لو کان أحری .' 

فالتفصيل في الإثبات وفي النفي إن تولّد عنهما عبارات لم يتلفظ 
بها السلف فالأولى الإمساك عنها »> وعدم الحوض فيها » وإن صح 
اها 


)١(‏ من التعليق على المصدر السابق » وأثر عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن وضاح في 
«البدع والنهى عنها ٩‏ (۷۷) بسند حسن . 


4 موقف الشیخ - -رحمد اله منبعض مسال الاعخقاد تي ابتهابعض علا‎ ٥ 
: اهل الحديث وأهل السنةء وهي تفتقر إلى أدلة صحيحة‎ 
Ty من المسائل المهمة جدا التي‎ 
العمل بإثبات بعض علماء أهل السنة لبعض مسائل الاعنتقاد التي لم يرد‎ 
دليل صحيح عليها » كما في : قضية قعود ابي إل على عرش اله‎ 
وهذه المسألة ذهب إلى إثباتها جماعة من الأئمة ذكرهم الخلال في‎ 
في «بدائع الفوائد» 4/9( نقلاأً عن القاضي أي‎ EF وابن‎ » ٠ةنسلا«‎ 
يعلى » منهم : أبو ذاود السجستاني » وأحمد بن أصرم » ويحيى بن‎ 
قاش الدوري > وإبراهيم يم الحربي‎ ٤ آي طالب » وأبي پکر بن حماد‎ 
وأورد‎ ٠٠ ..وجماعة »ونسبه ابن القيم إلى ابن جرير» والدارقطني‎ 
E ١ : : للدارقطني فيه شعرا‎ 
.» ولا تنکروا أنه قاع 3 ولا تنکروا أنه یقعده‎ ‹ 
ا‎ E قد صف فی ها‎ E 
مصنقًا بالإثبات » ووقعت بسبب هذه القضية فتنة كبيرة کما ورد في‎ 
e حوادث سنة عشرة وثلاٹ مائة من «البداية‎ 
: : - قال > رحمه الله‎ 
وفيها ا ابي بكر الروذي الحنبلي»‎ . 2 
وبين طائفة من العامة » اختلفوا في تفسير قوله تعالى واا‎ 
» َك ربك مقَامًا مَحْمُودا  فقالت النابلة : يجلسه معه على العرش‎ 
» وقال الآحرون : المراد بذلك الشفاعة ا » فاقشتلوا بسبب ذلك‎ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


قلت :قد ورد في هذه المسالة حديثان واهيان » وأثر موقوف منكر 
السند» وحجة من ذهب إلى إثبات هذه القضية : 

ما ورد من رواية ليث بن أبي سليم > عن مجاهد » في تفسير هذه 
الآية» قال : يجلسه معه على عرشه. 

آخحرجه ابن جریر )۹۸/۱٥(‏ › والخلال في «السنة» .)٤(‏ 

وليث بن آبي سليم ضعيف الحديث » اخحتلط في آخر أمره اختلاطا 
فاحشًا > وقد تابعه من هو مثله في الضعف بسند لا يحفظ إليه » ومن 
هو أردأً حال منه. 

فقد اخحرجه الخلال في «السنة» (۲۹۷) من طريق : عبد الرحمن بن 
شريك » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا عطاء بن السائب » وليث بن 
آٻي سليم > وجابر بن يزيد » كلهم عن مجاهد. . . به . 

قلت : وعبد الرحمن بن شريك هذا » آورده ابن حبان في «ثقاته»» 
وقال : « ربا أخحطأا» . وأما أبو حاتم الرازي » فقد عرف حاله » فقال : 
« واهي الحديث » ٠‏ وأبو ه شريك سيئ الحفظ » وعطاء بن السائب ثقة 
احتلط » ولم يذكر شريك ضمن هن رو عنه قبل الاغحلاط » وجابر بن 
يزيد هو الجعفي » وهو رافضي خبيث متهم متروك الرواية . 

وقد تابعهم أبو يحيى القتات » عن مجاهد. 

خر جه الخلال (۲۹7) بالسند السبق » وقد علمت ما فيه. 

وأبو يحيى القتات ضعيف الحديث » صاحب مناكير » ووصف 


(۱) انظرکتابى «تحصيل ما فات التحديث» (ص .)۲٠:‏ 


۰ الحافظ له في «اتقریب» باه نه فيه تساهل.‎ ٠ 
ا ا « والعقائد لا ثبت ت‎ ٤ ولو صح السند إلى مجاه‎ 
بخبر مقطوع ليس له دليل من السنة » بل الذي ورد في السنة بخلافه‎ 
الشفاعة‎ e فإن الأحاديث الصحيحة تذل على ا بالمقام‎ 
: العظمي كما ورد من‎ ٠ 
:- رضي الله عنه‎ - eT 
:. ا اله اة قال‎ 
من قال حین يسمع النداء :الهم رب الدعوة لخامةء والصلاة‎ 
SS 
ا‎ ٤ حلت له شفاعتي يوم القيامة‎ 
` :: ومن : حدیث ابن عمر - رضي الله عنه - قال‎ 
إن الناس يصيرون يوم القبامة جشًاء كل أمة تت تبع نبیها » يقولون : يا‎ 
فلان اشفع › حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يلاد » فذلك يوم يبعثه اله امقام‎ 
. ) | ال‎ 
وقد حا الشيخ هذه السالة قي مقدمة « مرخ ا‎ ٠ ٠ 
إلى إبطال مثل هذا الإثبات » وقال في معرض إنكاره على الحافظ الذهبي‎ 
اضطرابه في نقد هذا الإثبات ا ثم الول به والذهاب إليه تارة أخرى‎ | 
(rv ت ی ۲ وابو داود (۵۲۹)والترمذي(۲۱۱)» والنسائي‎ 


اة 9ن طرین هبن ای حمزة عن محمد بن المنكدر ۰ و جا 
(۲) آخرجه البخاري (۲۵۲/۳) من طريق : آدم بن علي » عن ابن عمر به e‏ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
(ص: 1۹) : 

« كنت أحب له رحمه الله أن لا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى الله 
تعالی وإقعاده محمدا ی على عرشه › ما دام آنه لم یات به نص ملزم . 
عن النبي ب » ومعناه ليس له شاهد في السنة » ومعناه ولفظه لم يتوارد 
على ألسنة الأئمة » وهذا هو الذي يدل عليه بعض كلماته المتقدمة حول 
هذا الأثر » ولكنه لا رآى كثيرا من علماء الحديث أقروه لم يجروء على 
التزام التصريح بالإنكار » وإنغا تارة وتارة » والله تعالى يعفر لنا وله. 

ومن العجيب أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم - رحمه الله -. 
تعالى » فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه » وبعض أسماء القائلين 
به... وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد » بل صح عنه ما 
يخالفه» . 

حتى قال : « وخلاصة القول : إن قول مجاهد هذا - إن صح عنه- 
لايجوز أن بشخذ دينًا وعقيدة» مادام آنه ليس له شاهد من الكتاب 


والسنة) . 
ه اجتهاد الشيخ في تثبيت بعض مسائل الاعتقاد التي لم يتواتر التنتصيص 
عليها صراحة من قبل العلماء : 


وبمقابل ما تَقَدَّم بيانه وذكره نجد أن الشيخ - رحمه الله - قد قام 
بتحقيق بعض مسائل الاعتقاد التي لم يرد نصًا مستواترا عن العلماء 4 ولا 
ورد عن أحد المتقدمين من السلف إثباتها »> جريا على إثبات ما تقتضيه 


الأحاديث التی ت عنله . 


انه ساقي عند س 
ولعل من آهم لامشلة على ذلك ٠‏ : مسألة أحواض الأنبياء في في 
الآخرة. 

وهذه المسالة في حقيقة الأمر لم أجد من نص عليها - إثبائًا + 
صراحة إلا إمام الحتابسلة في عصرهء الهاي في رسا الشوورة * شرع 
السنة » » حيث قال : 

الان بحوض رسول اٹ و ولکل ي حوض »لا صالع 
غا ن و ا 

وقد استوعب الشيخ - رحمه الله - تخريج أحاديث هذه المنالة في 
کتابه «السلسلة الصحيحة» )0۸۹%( « وخلص في نهاية بحثه ته إلى ار أن 
الحديث بعجموع طرقه جسن أو صحيح. 
O‏ مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسالة : 
) والذي اتبعة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسالة لا شك آنه من 
مقتضيات التفكير الحر | » وترك التكودن والتقليد » ولكن هنا ثمة مسالة 
چ لابد من اعتبارها » وهي : أن مسائل الاعتقاد ليست كمسائل الفقه 
والأحكام » فإن سلف الامة لم یترکوا باب من واب ا 
ما فة ا الى اشارا والحجج البينة > والسواطع الكاشفة » لا سيما 
في مهمات الاعتقاد المشهورة » والتي متها ذكر الحوض. 

فإذا لم يرد في مثل هله المسالة الهمة تقل عنهم » أو عن بعضهم » 
اد ا E‏ 
آنذاك من التحقيق ا في النفي والإثبات » فکيف يفوت ذكر مل 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


هذه المسألة المهمة أئمة السلف فلا بد آنذاك من إعمال المنهج العلمي في 
دراسة أدلة المسألة كاملة. 

وقد تتبعت أدلة هذه المسألة » فوجدت أن الأحاديث الواردة فيها › 
لا تصح لا انفرادا » ولا اجتماعا » وقد بينت ذلك في كتابي «تحصيل ما 
فات التحدیث» (ص: ۲١‏ - ۲۹) . ۰ 

فم اوجدت اخافظ ابن حجر يقول في «الفتح0(6/ ۳۹۴) : 

« اشتهر اختصاص نبينا َي با لحوض »› لكن أخرج الترمذي ...“. 

ثم ذكر ما في الباب من أحاديث في ذكر آحواض الأنتاء وين ما 
فيها من العلل » ثم قال : 

« وإن ثبت » فالمختص بنبينا ية الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضه › فإنهلم ینقل نظیره لغیره .٩‏ 

ثم نقل عن القرطبي ما يؤيد ما ذكرناه » فقال : 

« قال القرطبي في المفهم تبعًا للقاضي عياض في غالبه : نما يجب 
علی کل مکلف أن یعلمه ویصدق به آن اله سبحانه وتعالی قد خص نبیه 
محمد بل با لحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه. . .٠.‏ 

قلت : ثم وجدت القرطبي قد بوب في «المفهم» )۹١1(‏ : 

« ما حص به النبي بلا من الحوض المورود. .». 

والحاصل : أن هذه المسالة ليس فيها نقل عن أحد من السلف لا 
نفا ولا إثبانًا » وإنما ورد فيها هذه الأّحاديث › فيبعد أن يصح أحدها أو 
بعضها دون أن يتنبه إليها أحد من أثمة العلم من السلف » ومن الأئمة 


: للهح السلفي عند د ۰ 
المتبوعين » وأما ف > رحمه الله فقا جری علی إٹباتھا على : 
مجرد ورود الأحاديث فيها دون النظر إلى اا » بل إنه أثبت أن 
حوض صالح ضرع ناقته » مع آنه لم یرد فيه تقل صحع ۽ بل غاب 
a‏ (۳/ 14 -10( ¢ وابن الجوزي : 


في «الموضوعات» 0 من رواية : سويد بن عمیر مرفوعا : 


ES O O 
. . ناقة ڈ ثمود لصالح ليحلبها » فيشربها والذین آمنوامعه.‎ 

قال ابن ابجوزي : 2 هذا حديث موضوع لا أصل له .٠‏ 

وتبعه الذهبي في المیزان» (۲/ ٤٥‏ () 

فهذا دال - إن صح E‏ 
ولیس فيه ما یدل على أن حوض صالح ضرع ناقته» فهذا تعارض بین 
SSE‏ 
0 اعبير والإخبار عن الرب تعالى بخلاف وصفه : ) 
من المسائل ا آشار إليها الشيخ - رحمه الله - في ها الباب اي 
E |‏ : ن التعبيسر والإخبار عن الله تعلی لا يقبضي ان یکوت بن 
ا 


0 ر‎ a 
نسب إليكم أنكم تقولون :إن موس الدضوة السافية هو اء فهلل‎ 
LS Oa هذا صحیح ؟ وان کان صخبحاء‎ 


)1( وانظره ٠‏ في اتحصيل ما فات التحديث» (ص :4( 


س الشيخ ناصر الدين الالباني 
لنفسه؟ 
E E‏ 
« نعم قلت ذلك › وهذه ليست صفة » فالتحدث عن الله عز وجل 
بلغتنا 2 للتعبير عن حقيقة واقعة » هذا لا يعني آننا نصف الله با لم يصف به 


(Y) 


ت 

ا فلك ردا غل عن يقرل + لان سوسس الدعرة الفلانة ت : 
المؤسس الله » هو الذي أسس بنيان هذا الكون » فهذا ليس وصعًا ما اتفق ‏ 
ر طاو ل فا ی ی هی ا ار 
وإنغا هو آمر رب البشر . 

قلت : وهذا الذي ذكره الشيخ هو بثابة ما تكلم به العلماء في 
تسمية الله تعالى ب «القديم» »أو وصفه ب «القدم»» فمنعوا من ذلك > لن 
الأسماء والصفات توقيفية» ولكنهم لم يمنعوا من الإأخبار عنه تعالى بذلك . 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «بدائع الفوائده )١١۲/١(‏ : 

« ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه 
من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا » ك : القديم »> والشيء › 
والموجود » والقائم بنفسه ». 

قلت وقد عبر بهذا اللفظ بعض آهل العلم من آهل السنة والجماعة 
كابي القاسم التميمي في كتابه «للحجة في بيان المحجة»(۱/ ۰ .)١ ۲-۳٠۰‏ 

وحاصل الأمر أن التعبير والإخبار عن الرب تعالى بخلاف وصفه عز 
وجل » وهذا فارق دقيق لا بد من اعتباره والتنبه إليه. 

5 0 0 


(1) السؤال رقم )٤۸(‏ من «فتاوى المدينة) . 


مذهب الشيخ - رحمه الله - في رؤية النبي ية | 
ربه في الدنیا ) 


مسالة رؤية الي إا ربه في الدنيبا من السائل العقدية التي طال . 
حولها البحث والنقاش بين العلماء من لدن عصر الصحابة » وإلى عصرنا 
هذا » ما بین مشبت وناف » وما بین قائل أنه ی رآه بعینيه » وقائل آنه ٠‏ 
رآه بفؤاده » وکل له آدلته وخ و اذاهب كلها من مذاهب ٠.‏ 
اها ل السنة والجحماعة » لأن الخلاف إنما وقع في مسسالة خاصة » لا في 
عموم مسالة رؤية الرب تعالى » فهو متعلق بالمسألة > لا أصل المسالة ٠‏ 
فإن أهل السنة والجساعة متفقون على إثبات رؤية الرب تعالى » بخلاق . 
٠‏ من نفى ذلك من من المعتزلة » ومن آوله من الأشاعرة » ومن ثم فإن هذا 
الحلاف لا يعد في أصول الاعتقاد. 1 
والذي ذهب إليه الشيخ الالباني ر > هو ابات روه اللي 
٠‏ ا لربه في الدنيا » ولکن بفؤادة » لا بعينيه. 
۰ فقد سئل = رحمه الله - : 
هل رای الرسول ربهتبارك وتعالی ؟ 

ات ر 0 
الراب جح أن النبي عليه السلام لم ير ربه بعينيه » وإنا رآه ببضيرتة 
وقلبه » وعا يدل على ذلك أن الرسول عليه السلام قد سئل صراحة : هل 


() السؤال رقم (E۷)‏ من اوي اللإماراتية» . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


رات رک ال ور ا ار 

فاوضح أنه رأى نورا يمنع الإنسان أن يرى ربه » وجاء في حديث 
آحر : « إن حجابه النور » ولولا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 
تبارك وتعالی کل شيء .٠‏ 

وکلا الحدیثین مخرج في «صحيح مسلم؟. 

وجاء في «الصحيحين» من رواية مسروق - رحمه الله - : أنه قال 
لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : يا أم المؤمنين » ارحميني ولا 
تعجلي علي » آليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه  :‏ وقد رآه نَزلّة 
أخرى عند سدرة الُنتَهى 4 قالت : آنا أعلم الناس بذلك » لقد سألت 
رسول الله عليه السلام : فقال : « ريت جبريل في صورته التي خلق 
فيها مرتين » وله ست مائة جناح » وقد سد الأفق ٠‏ » ثم قالت : ثلاث 
من حدئكموهن » فقد أعظم على الله الفرية : من حدثكم أن محمد 
عليه السلام رآى ربه » فقد أعظم على الله الفرية » ثم تلت : « لأ 
e O‏ 
ه مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة 

قلت : وهذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو أحد 
أقوال أهل السنة والجماعة » ولكنه احتج بحديث النبي ي 8 ر 
أراه ٠‏ » وليس فيه إلا نفي الرؤية عمومًا » وهو متمسك من نفى رؤية 
النبي ييه لربه في الدنيا » ومثله حديث مسروق عن آم المؤمنين عائشة - 


تهج السلفي عند س 
O ER eS‏ 
رقي الضزاد فهو ما لا ديل عليه ء ولم برد في هذه الاحاديت ما يتل" 
على هذا التخصيص . , 1 e‏ 

ا ا ان ایی کل قد رای ريه : 
وهه الرية قد وقعت مرتين » مرة ٠‏ بعينيه › زمره بقل وو ما تؤيدە ) 


الأدلة. 


eb ERE 
انیٹ ای میا زیي ال حه < ۲ من لی ل تال‎ 

د رایت ريي عز وجل ».ا | 7 
وهذا الحديث صحيح الإستاد ‏ وقد لله أحمد و وصحجه هراچ به. ۰ 

کما في «رسالة عبدوس بن مالك» (ص: -) › قال : 


٠‏ والإيان بالرؤية يوم القيامة » كما روي عن ابي ل من الأحاديث 


الضحاح » وأن النبي إل قد رأى ربه » فإنه ماأثور عن رسول اله كلا أ 
صحيح » رواء قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » وروا احم بن 
بان » عن عکرمة عن اين عباس » ورواه علي پن زيد ۽ عن يوسفا ن . 
مهران › عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره » والكلام فيه بدعة» 
ولکن نؤمن به کما جاء علْی ظاهره » ولا تناظر فيه اخدا» . 
() رجه احمد (۱/ ۲۸۵و ۰ ۰ وابن ابي عاصم في «السنة )٤۳۳(‏ › والأجري 
في «الشريعة) (ص:٤۹٤)‏ » رالبيهقي في «الأسماء والصفات؟ (ض:٤٤٤)‏ » رابو القاسم 
الأصبهاني في الحجة» ):4/١(‏ من طريق : حماد بن سلمة › عن قتادة » عن عكرمةء | 


سن ان عباس به ۰ وسنده صحیح . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


والرؤية إذا أطلقت ولم تقيد بمنام أو بقلب أريد بها الظاهر جريا 
على مذهب السلف في الإثبات › ا نبه عليه الإمام أحمد » والرؤية 
العروفة عندنا إذا أطلقت أريد بها رؤية العيئين » لا رؤية الفؤاد » لأنها 
أصل الرؤية» وهو ما استظهره الحافظ الذهبي”'“ في «السير؟ (١١/١١۱)ء‏ 
قال : « قال : (رأيت ربي ...) وما قيّد الرؤية بالتوم ». 

والشيخ - رحمه الله - قذ صحح هذا الحديث في تعليقه على كتاب 
«السنة» لابن أبي عاصم )۱۸۸/١(‏ » ولكن الذي دفعه إلى القول بان 
الرؤية رؤية فؤاد ظنه أن هذا الحديث مختصر من حديث رؤية المنام 
الأحرى في اختصام اللا الأعلى. ٠‏ 

قال - رحمه الله - : 

( حدیث صحیح » لکنه مختصر من حديث الرؤيا . . .٠.‏ 

حتی قال : لکن قد روی معاذ بن هشام » قال : حدثني أي »› 
عن قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن اللجلاج » عن عبد الله بن 
عباس » مرفوعا بلفظ : « رآیت ربي عز وجل › فقال : يا محمد فيم 
gg‏ : 

أحرجه الآجري (ص: )٤۹٩‏ »وأحمد کما تقدّم (۳۸۸) » فالظاهر 


آن حديث حماد بن سلمة مختصر من هذا » وهی ريا منامية كما يشعر به 


(1) ولكن العجيب آن الذهبي قد حكم على هذا الحديث بالنكارة » وفى ظنى آن ذلك 
لتعلقه بروايات أحرى من هذا الوجه أخطا فيها على حماد بن سلمة » ووردت فى متنها 
بعض الزيادات المنكرة جدًا » وقد بيتا ذلك تفصيلا في كتابنا ١‏ دفاعًا عن السلفية . 


بعض الفاظه الذكورة نيما تقد . e‏ 
٠‏ قلت ن ن فا وان خت ن عات ف 
مطل الرؤية » وهو یجری على اصله » وان حديث ابن عباس باللفظ . 
الآحر الذي ذكره الشيخ = رحمه الله - لا يصح عنه » للاختلاف' في 
سند أولا ء وللانقطاع الواقع فيه ثانا » بين قتادة وبين بي قلابة » قفي 
«المراسيل»(٠۳١)‏ لابن أبي حاتم عن الإمام أحمد › قال : 
١‏ لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيا » إنغا بلغه عنه ». ٠‏ 
وقد صححه الشيخ من هذا الوجه › ولا يضح » وإغا يصح: هن , 
PES‏ بن جبل - رضي الله عنه - وقد ورد مقيدا فيه بأنها زؤية . 
منام » فعند الترمذي )۳۲۳١(‏ بسند صحيح عن معاذ - رضي الله عنه - 
قال :احتبس عنا رسول الله إلا ذات غداة عن صلاة الصبح » حتى كدنا _ 
تتراءى عين الشمس » فخرج سريعًا » فثوب بالصلاة > فصلى رسول الله ٠‏ 
E sS‏ 
٠‏ «على مصافكم كما أنتم! . ثم انفتل إلينا ثم 3 

I. Tul )‏ ) 
فتوضات » وصلیت ما قر لي » فنعست في صلاتي حتی استدقلت فإذا 
آنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال : يا محمد ٬قلت‏ :لبيك 
رب » قال : فيم بختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا أدري. . 
yS‏ 


التي ذکرها ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي ية . 
ولا دزي eT‏ عن اين عباس ل 


ك الشيخ ناصر الدين الألباني 
و الله عنه - قال : رأى محمد ربه » قلت : آليس الله يقول : 

ظ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار) قال E‏ 
تجلی بنوره الذي هو نوره › وقال : آریه مرتین 

وهو أثر صحيح » آخحرجه ابن عاصم )٤۳۷(‏ » والترمذي 
۷0 ) » وابن خزيمة في «التوحيدا (ص:۱۹۸) » وصححه أحمد كما 
تقدم النقل عله . 

وأما الاحتجاج بأثر آم المؤمنين عائشة فإما مقتضاء نفي مطلق رؤية 
٠‏ النبي بل ربه في الدنيا » وهذا إنغا وقع لها اجتهادا » لا عن توقيف › 
ا استدلالا بالآية > وأما غيرها کابن عباس » ومعاذ بن جبل » فعندهما 
فيه توت > مرة رؤية عين » ومرة رؤية منام. 

وأما قوله عليه السلام :« نور انی راه“ > فإغا ذلك نفي لاحدراك ) 
الكلي » الذي نفاه الله تعالى عن عباده : ظ لا تدركه الأبصار 4 > ویؤید 
ذلك انه ورد في إحدى الروايات عند مسلم : « رأیت نورا ». 

فهذا جار بين إثبات أصل الرؤية ٠‏ وبين نفي الإدراك الكامل الذي 
نفاه الله تعالى عن عباده. 

وما ذكرناه هو ما نقله أبو القاسم التميمي - رحمه الله - في «الحجة 
في بيان المحجة» عن الإمام أحمد » قال )٠٠۳/۲(‏ : 

ااروی عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - قال : رآه بعين رأسه › 
وروي عنه آنه رآه بعین قلبه » والصحیح أنه رآه بعین راسه » وعین قلبه ». 


O0 O 0Q 


امنهح السلفي عند ك ٠‏ 


مذهب الشيخ -رحمه الله - 


في حديث الصورة 


TE ۰‏ الهمة ا الكلام قدي وحليتا سال 
E E‏ أبي هريرة - رضي الله عنه - : 

عن النبي ب » قال : 

د خلتق اله آدم على صورته » ستون ذراعا 7 

وهو حادیث صحيح متفق عليه . 

احرجه البخاري (۱۳۵/4) » ومسلم (۲۱۸۳/4) من طريق : 
عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة به 

واتلف في الضمير المنصل في قوله : (صورته» › غل 
الله » آم یعود على آدم. ا 2 

و ولتي سوف ياتي ذکرها ريا إن شاء الله 
فال 

رانا ملعب الثيخ - رحمه الله فهو ان الضعیر مود عل آم 

i : - رحمه الله‎ - a 
mT : إلى من برجع الضمير في قوله عليه السلا‎ 
ا‎ ! a 


(1) السؤال رقم .)۷٦(‏ اسن «فتاؤى_الدينةا . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


فأجاب - رحمه الله - : 

« هذا الحديث لا يحتاج في علمي إلى تأويل > لأن الإمام البخاري 
رواه في «(صحیحه» بحتمة تغني عن التأاويل > وهي : « إن الله خلق آدم 
على صورته » طوله ستون ذراعا ». 
فالضمير لا يعود إلى الله > وإنما على آدم › أما الحديث المذكور في 
بعض كتب السنن » بلفظ : ١‏ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ٩‏ › 
فهذأ ضعيف بهذا اللفظ » لانه من رواية حبيب بن أبي ثابت » وهو 
مدل » وقد رواه معنعتًا فى كل الطرق التي وقفنا عليها › وكلها تدور 
د 
ن مناقشة هذه المسألة : 

قلت : وهذا لا ا 
الإمام محمد بن إسحاق بن خزية كما في كتابه «التوحيده )۸٤/١(‏ › 
قال : 

« توهم بعض من لم يتحر العلم آن قوله : (على صورته) يريد 
صورة الرحمن - عز ربنا وجل - عن آن يكون هذا معنى الخجر › بل 
معنی قوله : (خلق آدم على صورته) : الهاء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضزوب ٠‏ والمشتوم › أراد ية أن الله خلق آدم على صورة هذا 
الضروب > الذي آمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب › والذي قبح 
وجهه ۰ فزجره يه أن يقول ( ووجه من آشبه وجهك )» لان وجه آدم 
شبيه وجوه بنيه » فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه 


النهج السلفي عند س 


سن أشبه وجهك » كان قبا وجه آم صلوات اله عليه وسلامه ‏ الذي 


وجوه بنيه شبيهة بوجه آپبهم ». : : 
قلت : الحقيقة ان هذه الأحاديت الذكررة: ل تدل الا على ما ذكره ) 
الشيخ ا TT‏ 
«الصحيحين» » فإنها مبينة الصفة آدم عليه السلام » ثم إن الأحاديث : 
الأخرى الروية عن أبي هريرة في هذا الباب »أقصد: SS‏ 
حدیٹ : « لايقولن أحدكم لأحد اح لھ وجك ۰ روجا ا ) 
وجهك » فان اله خلق آدم على صورته ». ) 
وزیادته عند بعضهم : ری اجدکی فب الوه . 
) يدل دلالة ظاهرة على آن الضمير يعود على آدم > وذلك بقريتة 
قوله: ‹ ووجها أشبه وجهك »فان الضمير لو كان عائتا على الله تال 
لكان في هذا الحرف ما يدعو إلى التشييه والعياذ بالله » تنزه الله تعالى عن ۴ 
ذلك » وهذا محال على رسول الله لا أن يذكره » فدل ذلك دلالة أكيدة 
على أن الضمير فيها يعود على آدم عليه السلام > فإن وجوه أبنائه شبيهة | 
بوجهه »ولا یتجه آن يقال :إن وجه آدم شبیه وجه الرحمن والعياذ بالله: : 
واوا الاخرى التي اخرجها ابن خزية ٠ )۸١ /١(‏ والدارقطتي ' 
في «الصفات» ( )٤۸‏ » والطبراني في «الكبير» ENS‏ 
جرير» عن الأعمْش » عن حبيب بن آبي ثابت » عن عطاء بن 
آبي رياح » غن ابن عبر : قال : قال رسول الله ل : . | 
د لاتقبّحوا الوجه » فإن ابن آدم حُلق على صورة الرحمن ٠‏ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
فهذا الحديث قد نقل فيه تصحيح الإمام أحمد › ا 
راهويه» فعند الذهبي في «الميزان» (۲/ )٤١١‏ : 
قال حرب : سمعت إسحاق بن راهویه يقول : صح عن رسول 
الله ية أن آدم خلق على صورة الرحمن » وقال الكوسج : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : هذا الحديث صحيح ». 
قال الذهبي : ١‏ هو مخرج في الصحاح ». 
قلت : هو في الصحاح بغير هذا اللفظ > وإنما باللفظ المبهم الذي 
تقدّم تخريجه من حديث آي هريرة - رضي الله عنه -. 
لك ٤ eR OEE E‏ 
وتبعه الشيخ في تعليقه على «السنة» لابن آبي عاصم ( )٥1۷‏ » وله ثلاث 
- علل ذكرها ابن خزية : 
الآولى : غنعنة حبيب بن أبي ثابت » فإنه موصوف بالتدليس . 
الثانية : عنعنة الأعمش » وهو كذلك موصوف بالتدليس . 
والثالفة : وهي مخالفة الأعمش »> في رواية هذا الحديث » فقد 
أخرجه ابن خزية )۸1/١(‏ بسند ضصحيح إلى الثوري » عن حبيب بن أبي 
ثابت » عن عطاء » عن النبي ية به مرسلاً. 
وهذا السند أصح من طريق الأعمش › فإن سفيان الثوري لم يكن 
يقدم عليه اد قى النديث في طصرة كما قال ابن معين: 
وله علة رابعة ذكرها الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة» 
(١‏ وهي : اختلاط جرير بن عبد الحميد في آخر عمره كما ذکره 


: المنهج السلفي عند سد 


۰ ۰ eT 
قلت : والظاهر أيما نيدو لي آن فلك وعم من يهشي » وإغا اللي‎ 

اختلط هو جریر بن حازم. 
وفي «تهذيب التهذيب» (11/1( : 


دوت ار ا و کر ف اود ا 
وذکر صاحب الحافل عن آبي حاتم آنه تغیر قبل موته بسنة فحجبه أولاد 
وهذا ليس بستقيم ٠‏ فإن هذا إغا وقع لجسرير بن حازم » فكأنه اشتبه تبه على 
صاحب الحافل ٠.٤‏ 

ا و ا 
تكلم فيها العلماء » فقد روی العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۹۳) ند إلى 
بحیی بن سعيد » قال : حبيب بن أبي ثابت عن عطاء غير محفوظة . 

قال العقيلي  :‏ له عن عطاء غير حدیث لا يتابع عليه ». 

قلت : وبقي الآن الكلام على تصحيح أحمد لهذا الحديث. 

فالذي ورد عنه - رحمه الله O Sas‏ 
E SEE E‏ ووإنما الخلاف في عود 
E ET‏ 
ورواية الكوسج التي تقدم ذکرها عنه آوردها اوا ر 
«إبطال التأويلات» » وفيها السؤال عن حديث آبي هريرة » لا حديث ابن 
ولا يصح عن أحمد - رحمه الله - آنه صحح الحديث من رواية ابن 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


عمر بلفظ : « على صورة الرحمن .٠‏ 

بل هذا السند عند أحمد - رحمه الله - ليس على شرط الصحيح › 
ف ان احا ت طا ماعا من ابن عفر رض انل ا 

ففي المراسيل لابن أبي حاتم )٠٥٦١(‏ : أخبرنا حرب بن إسماعيل 
-فيما كتب إل - قال : قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : 

عطاء - يعني ابن أبي رباح - قد رأی ابن عمر › ولم يسمع منه . 

وهذا دال لا محالة على آنه لا يذهب إلى تصحيح مل هذه 
الترجمة» هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن رواية ابن عمر قد وردت 

الأول : موافق لرواية أبي هريرة : « خللق الله آدم على صورته ». 

والثاني : باللفظ المعلول : « على صورة الرحمن .١‏ 

وقد ثبت عنه أنه قد صحح اللفظ الأول › لا اللفظ الثاني . 

ا ا قلت لأبي عبد الله : كيف تقول 
في حديث النبي ي : «خلق الله آدم على صورته» › قال : 

الأعمش يقول : عن حبيب بن أبي ثابت » عن عطاء » عن ابن 
عمر » قال : وقد رواه أبو الزناد » عن الأعرج »› عن أبي هريرة » عن 
النبي َي : « على صورته ٠‏ › فنقول كما جاء الحديث . 

فهذا مشعر أنه قد دم هذا اللفظ في الاحتجاج بخلاف لفظ حديث 
ات ف 

ثم وجدت رواية أخحرى عن أحمد »ظاهرها كانه يحتج فيها باللفظ 


المنهج انل غ 


وهو ما أورد القاضي و يعلى في «إیطال التاويلات»(۷۳) »قال 

وقد ذكر عبد الرحمن بن منده في كتاب «الإسلام؛ فقال : 

ال آبو إسحاق إپراهیم بن احمد ن فراس في کتابه » عن حمدان 
ابن علي » قال : سمعت آحمد بن حنبل یقول : وساله رجل » فقال : 
يا أبا عبد الله » الحديث الذي روي عن النبي بالا : د أن اله خللق آم 
.على صورته» » على صورة آدم ؟ قال : قال احمد بن حنبل. اق 
الذي بروى عن النبي ڳلا : « أن اله تعالى خلت آدم على صورة الرحمن ‏ 
عز وجل » ٠‏ ثم قال أحمد : وأي صورة كانت لآدم قبل آن يخلق. 
قلت : فهذا وإن كان ظاهره الاحتجاج باللفظ الثاني » إلا أنه لا 
يدل بحال على تصحيجه له » وهو ليس على شرطه من الصحة كما تقد 
) يانه ونقله عنه » هذا إن لم تكن هذه الرواية من المقاريد » فإن عامة 
الروايات عنه بتصحيح اللفظ المبهم » لا اللفظ المفسر . 

ویبقی حدیث آخر في الباب › وهو : 4 

ی ی ا ا ا : آبن آي 
مریم ۽ حدشنا بن لهيعة ۰ عن يي يونس سايم بن جير »عن آي هرر 
قال : قال رسول الله الا : ۰ 

من قاتل يتنب الوجه » إن صورة وجه الإنسان على صور؛ 
٠‏ وجه الرحمن ». 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


الثقات » وابن لهيعة حاله مشهورة » اختلط بعد احتراق كتبه » ورواية 
م اع تافل الالخدط كالعادلة وة بن د ونخرحم متحلة اء 
وآما سعيد بن آبي مریم فلا يتميز سماعه من ابن لهيعة . 

ثم قد ورد ما يدل على اضطراب ابن لهيعة في رواية هذا ا حديث ۽ 
وعدم ضبطه لروایته. 

فقد أخحرجه الدازقطني في «الصفات» RO‏ : زید و 
ا ا > عن الأعرج ء > عن أبي هريرة ۽ قال :قال 
رسول الله لا :. 

إن ضسرب أحدكم فليجتنب الوجه » إن صورة الإنسان على 
e‏ ) 

E E 

CG o 
aS SC 
٠ الفقات فضلاً عن المختلطين منهم.‎ 

a RE E 

ما اة ابن آبي عاصم. في «السنة»(71١0)‏ : ۰ 

ا من لا ن را جا یی مکح ن راد 
عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي رافع » عن أي هريزة » 
قال : قال رسول الله ا TT‏ 


تعالی خلق آدم على صورة وجهه 1. 


نالفي عند | 


قلت : وهه ا الشيخ الالباني . - رحمه الله - بهذا 
اللفظ بالمخالفة في السند وفي المتن. 


فقد راء شی بن سعيد عن قتا » عن آي ايوب ۽ عن آي هرر 
مرفوعا بلفظ : « على صورئه ». 

أ وهذه الرواية عند مسلم » واحمد » وابن خزهة. 

وتابعه عليها عند ملم واحمد همام بن یحی سندا ولفظا. . 
ثم ذكر الشيخ لها متابعات أخرى عن غير قستادة تكد اللفظ 
المحفوظ . e‏ 
قلت : وال يقر لي ان العلة في هته روي من شيخ إن آي 
عاصم » لا من ابن أبي عروبة » فإنه ما و ثقه معتبر »ونما قال أبو احاتم : 
ET‏ 
روی عنه الثقات » فقال )٤۸۳(‏ : 

ری عته جمع من الحناظ الشات » ومنهم آبو ررعة ءاوهو لا 
يروي إلا عن ثقة » ولذلك قال الحافظ EET‏ 5 
ل رهذا فيه مناقشات قد ذكرتها في کتابي «قواعد حديشة؛ » 
وقد اد شترط الشيخ رحمله الله شرطً مهسا لم بجره هنا » وهو آن لا يروي 
ما ینکر عليه » وهو في هذا الحدیٹ قد آتى یا ینکر جلیه ؛ فالاوی 
تخطئة المستور بدلا من تخطئة أحد الثقات الحفاظ . 2 
ثم اعلم - رحمك الله - آنه إغا ورد الإشكال في هذا ا 

لاعخښار رراتي اطنیب عن لي هريره کل على حده مع اکان شیع 


س الشيخ ناصر الدين الألباني : 

فالرواية الأولي : د خلق الله عز وجل آدم على صورته » طوله ستون 
ذراعا » فما خلقه » قال : اذهب فسلّم على أولئك النفر » وهم نفر من 
اللالكة جلوس » فاستمع ما بجيبونك ‏ فإنها تينك وغية ذرينك » قال : 
فذهب » فقال السلام عليكم › فقالوا : السلام عليك ورحمة اله ء قال : 
فزادوه : ورحمة الله » قال : فكل من يدخل الجنة على صورة آدم » وطوله 
ستون ذراعًا ۽ فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن ». 

والرواية المانية : ١‏ لا يقولن أحدكم لأحد a‏ 
ووجها أشبه وجهك » فان الله خلق آدم على صورته ». 

فالذي يظهر من سياق الروايتين أنه حدیث واحد » ویژیده ما بینهما 
من اشتراك » وأنهما من رواية نفس الصحابي »> وأن الرواية الثانية متممة 
للرواية الأولي » فكأنها على هذا النحو : 

› لا يقولن أحدكم لأحد : قبح الله وجهك » ووجها آشبه وجهك‎ ١ 
: فإن الله خلق آدم علی صورته › طوله ستون ذراعا » فلما خلقه › قال‎ 
اذهب فسلّم على أولئك النفر » وهم نفر من الملائكة جلوس » فاستمع ما‎ 
» يجيبونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » قال : فذهب » فقال السلام عليكم‎ 
فقالوا : السلام عليك ورحمة اله » قال : فزادوه : ورحمة الله » قال : فكل‎ 
من يدخل الجنة على صورة آدم » وطوله ستون ذراعًا » فلم يزل الخلق‎ 
ينقص بعده حتى الآن».‎ 


الهج السلفی عند 2 
| رفي القن رة ری تدل على أن الفسمیر عرد على آم ولا شا 
ولم أجد من نبه عليها » وهي قوله عليه السلام : 

.» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم‎ ١ 


ثم اعلم أيضًا - رحمك الله ر 


ا ی ی و ی و و ا کے و او 
فهو جهمي ٠‏ فهذا متعلتق بقضية إثبات الصورة لله تعالى » ولا يتعلق 


بقضية خصوصية آدم ¢ سد لذريعة التكذيب بالصورة 4 کماوقع في . ا 


مسبالة اللفظ » فقد قال حسين الكرابيسي : لفظي په په مخلوق » ووضحه. ‏ 
بان تلفظك بالقرآن يعني غير اللفوظ » فبلغ أحمد - رمه الله - قوله 
الأول فانکره » وقال N‏ “إرحمه أ 
الله - بان من قال : الفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي | 
قال الحافظ الذهبي - - رحمه الله - في «السير» AAD‏ 

لا ریب TT‏ 
مخلوق هو حق » لكن أباء الإمام احمد لغلا يشذرع به إلى القول بخلق 
القرآن » فس الباب » لأنك لا تقدر آن تفرز التلفظ . من باللفوظ الذي هو 
کلام الله إلا في ذهنك ۲ ) ا 
قلت ؛ قد اتغنها بتي امل اليم من ابمهيية شري سبال زو 
القاللة القدية » وهذه المقولة من العبارات الموهمة » وهي بحسب نية 
د الأصوات والحركات وما هو من اكتساب العبد » ولم 
ا - رحمه الله و ااا 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
العباد» (ص:١)٤)‏ :( حر کاتهم وآصواتهم واکتسابهم وکتابتهم مخلوقق 
فأما القرآن المتلو امبين » المشبت في المصحف » المسطور والمكتوب» الوعى 
في القلوب فهو كلام اله » ليس بخلق .٠‏ 

O O 
اللفظية » وترك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان الرواية عنه » كما في ترجمته‎ 
) : من «الجرح والتعدیل» (۱۹۱/۳/۲) » قال‎ 
. سد ی بی اوري ههر تم وف اران ناون‎ 
kS الآلبانى - رحمه الله‎ 
+ فان ق ن و عن ول اران ارف ها فال‎ 
: ميتدع › كافر على حسب اختلاف العلماء في تعابيرهم › وبين من قال‎ 
لفظي بالقرآن مخلوق » الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة - لفظي‎ 
بالقرآن مخلوق - بالجهمية » وبناء على ذلك حكم بعض من جاءوا بعد‎ 
› الإمام أحمد على البخاري » بأنه لا يؤخذ منه » لأنه قال قولة الجهمية‎ 
الجهمية لا يقولون : لفظي فقط بالقرآن مخلوق › يقولون : القرآن هو‎ 
ليس كلام الله » وإنغا هو مخلوق من خلق الله عز وجل » فماذا يقال في‎ 
البخاري الذي قال كلمة : لفظي بالقرآن مخلوق » والمحدث - ومنهم‎ 
الإمام أحمد - الذي يقول : من قال هذه الكلمة فهو جهمي › لا يكن‎ 


سس نھچ السفی عند س د 


TT 
لفظي بالسقرآن‎ : E 0 
2 مخلوق فهو جهمي ؟‎ 
جوب د ما فرتالت ۲ق نان قول السام قزل د‎ 

ذريغة من أهل البدعة ‏ > والضلالة وهم الجهمية. 
وقد یقول قال - لتوریط من حوله - eT‏ 

وهو يعني : اھ کی ی رن کل کل و ت 
e‏ ۰ 
قلت ١‏ وميل لله القضية قفبية إقماد التي إا على اعرش ٠‏ 
e GG‏ 
النبي بيا » فإن نفي هذه الخصوصية لا تقتضي ي التجهم » وإغا صدر هذا | 
القلول عن بعض الأئمة افا یکون الدافع وراء ذلك الطعن في 
اذك ال وإنکارها ٤‏ وإنکار استواء الله ا ا وشن تعاني 
sS‏ 
نفاها بانه جهمي . 2 | ١‏ | 
٠‏ والذي نقول : : إن نقي هذه ار ا ع اف 0 

يقتضي نفي الصورة. » لن ابن خزيمة » والالباني - رلحمهما الله -:من . 
أهل السثة والجماعة » وكذا من تابعهما من العلماء E,‏ 
افر عن الرب تعالى »وقد بوب ابن خزية و ا في «التوحيده . 
(01): 1 باب : ذكر صورة ربنا جل وعلا ]ءثم' ذکر الادلة على ذلك. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


والصورة ثابتة للرب تعالى بحديث صحيح صريح من رواية أبي 
هريرة - رضي الله عنه -~ مرفوعا ضمن حديث طويل » ومحل الشاهد 
مه : 

› فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون‎ ١ 
فیقول : آنا ربکم » فی قولون : نعوذ بالله منك › هذا مکاننا حتی یأتینا ربناء‎ 
: فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون › فيقول‎ 
.» آنا ربکم » فیقولون : آنت را فیتبعونه‎ 

أخرجه البخارتي /٤(‏ ۳۹۰) › ومسلم (۱۹۳/۱) والنسائي 
۲۲۹/۲) من رواية : عطاء بن يزيد الليثي » عن آبي هريرة به. 

E E E 
ا ك ا يه م ملت ي الاو لا اواو مل‎ 
اا ها غ مجاه ار الان أ ام ج ع هو‎ 
جار على إثبات صقات الرب على طريقة السلف » وإغا المتنازع فيه هذه‎ 
. المسالة هو خحصوصية آدم عليه السلام › والله الموفق‎ 


الله - ضمن ازات الإمان ت رك الصلدة. 
. وهذه المسبالة قد داب على ذكرها علماء اهل الستة وابشمانة 


مهم اله تعالی ب ضمن أبواب الإمان:» لخلتها جساله ٠‏ وفتهم من ٠‏ 

افرد في تصنيفها بعض الصتفات المت قلة > وأشار كثير من الفتقهاء إلى 
ار ای مت ن ارات الف 2 0 . 

E EG CO 
وإما وقع الخلاف في حكم من ترك الصلاة ة تكاسلا ء والتقول‎  اتاركنر‎ 
» عن أعموم السلف تكفضير تارك الصلاة عمومًا سراءً بجحود أو او بتکاسل‎ 
: وخالف امن العلماء ء فيما تقل عنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي » فقالوا‎ 
إن من ترك الصلاة ة تكاسلا فكفره اكنفر عمل » > لاايتقله عن اللة ء اما‎ 
الإمام أحمد ا زه انه - فقد اذ بظاهر النضوص الواردة فيهاء وقال:‎ 
إن كفره كفر ناقل عن اللة » وآيّد قوله بآثار صحيحة عن الصحابة.‎ 
E : )۷/۲( قال البغوي - رحمه الله - في «شرح السنةه‎ 

١‏ اخحتلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة اقريفة ما شب 
براهيم النخعي » أواين ن البارك » وأحمد » وإسحاق إلى تكفيره. ! ۰ 
وذهب الآخرون إلى E Uk‏ اجحود. 
وعلى الزجر والؤعيد . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقال حماد بن زيد » ومكحول » ومالك » والشافعي : تارك 
الصلاة يتل كالمرتد » ولا يخرج عن الدين. ۰ 

وقال الرهري + ويه قال اصحات الاي لا يقل بل 
ويضرب حتى يصلي » كما لا يقتل تارك الصوم » والزكاة » والحج .٠‏ 

ونحن في هذا الباب إنما نتعرض ليان الحق في هذه المسألة بكل 
إنصاف وتجرد » فنقول » وبالله التوفيق : 

إن لففظ : ١‏ الكفر ا » أو « الشرك » إذا أطلق في شيء من 
التصوص الشرعية لزم على الباحث آن يتأكد من معناه مراد منه » هل هو 
المعنى الحقيقي الذي ينصرف إلى كفر الملة » أم معنى آخر ينصرف إلى غير 
ذلك » ككفر النعمة › أو كدلالة على التغليظ . 

وقد ورد في كثير من النصوص الشرعية سواء من الكتاب الكريم أو 
ا افد ةف ال وول ههن اخرى عا اة لرا 
بها في تلك المواضع غير كفر الملة » من ذلك مثلاً : 

ق ۰ 

ومن لم يحكم بما أنرّل الله فأولئك هم الكافرون ‏ [الاس : .]٤٤‏ 

وقد فسرها ابن عباس بقوله : 

هي به کفر › ولیس کفراً باله وملائکته وکتبه ورسله. 

وقال عة : 

« أربت النار ء فإذا أكثر آهلها النساء » يكفرن ». 


(۱) وسوف يأتي تخریجه قريبًا إن شاء الله تعالی . 


الهج السلفي عند س 
ل ا 
« يكفرن العشير » ويكفرن الإحسان. ..».؟ . 

وقد بوب له البخاري - رحمه الله - : 
1 كفران العشير » وكفر دون كفر ]. ) i‏ 
ففسر النبي ب الكفر الوارد في هذا الحديث بكفر العشير والإحسان 
والنعمة. ١‏ ا 
وقال إلا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 

٠ ۳»- من حلف بغير الله تعالى فقد كفر - أو أشرك‎ ٠ 

دورد في سخديث آخر عن الي إل الدلالة على كفارة من حاف 
باللات والعزی » فقال عليه السلا : 

« من حلف› قال في حلفه بالات والمزی » فلیقل : : لاإله إلا 
NT‏ ا 

فالدلالة على كقارة الحلف بغير الله دليل على أن الكفر ا 
احديث الأول لا ينقل عن الملة » واا هو من باب التتشديد والزجر 
والترهیب . 

: ومن ذلك ما روي عن النبي إلا آنه قال‎ ٠ 

د من آنی حائضتًا آو امراة في دبرها آو کاهتا صدتنه فقد کفر جا انزل 

(1)أخحرجه البخاري ۹/0 ¢ ومسلم (1۲۹/۲) »> وآبو 8 9( 1 والساني 
N‏ : عطاء بن يسار ۽ عن ابن عباس بهن 


e ()‏ ا وهر عند لبخاری ٤ ٩۱۹/10‏ واللةظ اف 


- الشيخ ناصر الدين الألباني 


على محمد ٤‏ () 
فهذا.أيضًا محمول على الزجر والتشديد والتغليظ » لان النبي لا 
قد ذكر في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - كفارة من أتى حائضاء 
وأنه یکفر بدینار أو بنصف دينار بحسب الوقت الذي أتاها فيه . 
ونحوها أحاديث أخرى كثيرة. 
ومن جملة هذه الأحاديث : 
الأحاديث الواردة في ترك الصلاة » ومنها : 
« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ».° 
وحدیث : ۰ 
١‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر O‏ 
فهذه الأحاديث ذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى آنها على 
ظاهرها » وأن الكفر الوارد هنا هو الكفر الحقيقي الثاقل عن الملة » وأن 
هذ الاحاديث مطلقة لم تفرق بين من تزكها تكاسلا أو تركها جحودا. 
زغالفه الو كا هم فا بل هي كر غل ايقل 
(۱) وهذا الحديث » ومثله حديث ابن عباس فى كفارة من أتى حائضًا مخرجان في 
كتابى «آداب :ا لخطبة والزقاف؟ . ۰ ٠‏ 
ا مسلم )۸۸/١(‏ » والنسائي (۲۳۲/۱) » ومحمد ا ق ن قدر 
الصلاة» (۸۸۸و۸۹1) من طريق : ابن جريج ٠‏ عن أبي الزبير » عن جابر به. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإمانه )٤7(‏ » وأحمد )۳١٠/١(‏ » والترمذي 
(۲۹۲۱) » والنسائي‌(۱/ ۲۳۲) » وابن ماجة (۱۰۷۹) بسند حسن من حديث بريدة بن 
ا لحصيب - رضي الله عنه -. 


. كذا عزاه المتأاحرون إلى الجمهور » وفيه نظر كما سوف يأتي بيانه‎ )٤( 


عن الملة » وقد وافق ناصر -رحمه الله < الحو ل هدا القول» 
وال بثلائة أحاديث > هي محل الخلاف . 

مناقشة الشيخ ر - في هذه المسألة : 

الحديث الأول : 


ما أخرجه ابن ماجة EE ٤4(‏ 


معاوية ۽ عن ابي مالك الاشجعي ۽ عن ربعي بن حراش > عن حذيفة ٠‏ 


ابن اليمان » قال : قال شرل الله کل : 


او Ty‏ 
ولا صلاة » ولا سك › ولا صدقة » وليسرى على كاب الله عز وجل في 


النهح السلفي عند س ) 


ليلة فلا يق في الأرض منه آية » وتبقى طوائف من الناس » الشسيخ ۰ 
) كبر ؛ والعجوز » یقولون : ركنا آبامنا على هذه الكلمة : لاإله إلااهء 


فنحن نقولها .٤‏ 


فقال له صلة : ما تغني عنهم : لا إله إلا الله »> وهم لا يدرون ما . 


صلاة ولا صيام ولا صدقة » فأاعرض عنه حليفة ٠‏ ثم رها عليه ثلائا ٠‏ 
ا : ياصلة› | 


قال شخ رمه الله - في الصسحیست 0 -(: 


القامة ». 


“ 


ومثلها بقَية i‏ بکافر > بل هو مسلم ناج من e‏ 


- ك الشيخ ناصر الدين الألباني 
قلت : يبعد أن يحكم حذيفة في مثل هذه القضية برأيه أو اجتهاده» 
وإنما هذا الحكم يلزمه توقيف » فهذا الشطر من الحديث وإن كان موقوف 
لفظًا فهو مرفوع حكمًا. 
ولكن لم يسلم هذا الحديث من أخذ ورد من جهة ثبوت اللفظ 
بتمامه » أو من جهة الدلالة. 
فأما من جهة تحقيق القول في ثبوته : 
فطعن بعض المعترضين عليه بأن لفظة : « ولا صلاة » لم تذكر عند 
الحاكم في الملستدرك » إشارة إلى شذوذها » وأآن سؤال صلة بن زفر 
حذيفة لم يرد في رواية ابن ماجة التي ورد فيه ذكر «ولا صلاةا . 
قلت : وهذا الكلام عليه مؤاخذات عدة »منها : 
ادعاء أن سؤال صلة لحذيفة الذي فيه محل الشاهد ليس عند ابن 
ماجة في روايته » وهذا غير صحيح » ما يدل على أن المعترض لم يتعنى 
النظر في سنن ابن ماجة » ولو فعل لوجد سؤال صلة في نسخة ابن 
ماجة. ۰ ۰ 
ثم ولو سلمنا له أن هذا السؤال لم يرد في سنن ابن ماجة » فلابد 
له من النظر في مصنفات الحديث الأخرى التي خرجت الحديث للوقوف . 
على ثبوت هذا الشطر من الحديث من عدمه » بدلا من التسرع في نفي 
وجودها دفعًا لدلالتها » كما فعل تماما في التلميح إلى عدم ثبوت زيادة : 
« ولا صلاة » في الشطر المرفوع > هدما لاستدلال الشيخ به . ) 
قلت : لو تفرد بها ابن ماجة عن شيخه لكانت زيادة صحنيحة »› 


اتهع ادفي عند س 
فإن شيخ ابن ماجة هو علي بن محمد الطناضسي » وهو ثقة ثبت حافظ '» | 
- أورده الذهبي في «تذكرة الحفاظ » والزيادة وة من اطا کا ر 
في مصطلح الحديث EE,‏ ا 
) نعم قد تابعه عليها جبل الحفظ مسدد بن مسرهد »في «مسنده» كما 
6 في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (4A۳)‏ « وقال <« ور جال ثقات؟. 

قلت : هو من رواية مسدد عن أبي عوانة ٠»‏ ا 
الأشنجعي مرفوعًا » كما عن البوصيري في « مصباح الزجاجة» )١٤۲۹(‏ 
a E‏ 
محل الشاهد. 

وآما من رواه دون هذه الزيادة فهو :.. 1 ) 

۵ نعيم بن حماد في «الفتن» (ص 4 جل موقرتا مى قول 
و N‏ 

ونعیم بن حماد ضعیف الحدیث » له مناکیر. | 

ق ي عار عند اطاکم ۲۵/00 
٠‏ دون الزيادة . 
ومحمد بن عبد الجبار هو ابن مهران العدي » ترجمه الحافظ في 
ا ا ونقل عن الحاكم قوله. : « کان من وجؤه نیسابور» ‏ . 
ولم يورد فيه جرخا ولا تعديلاً » فهو مجهول الحال » ولذا قال الحافظ : 

في «التقريب» : « مقبول ».. ۰ 

O 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وفي السند إلى أبي كريب أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد 
الحفید » ثنا جدی » نا بو كريب. . 

قلت : فأما بو بكر شيخ الحاكم فالأقرب أنه محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن عتاب » وله ترجمة في «تاريخ بغداد» )٤٥۳ /٥(‏ » وکذا جده 
له ترجمة في « تاریخ بغداد )۳۳٣/۲( ٩‏ » ولم يورد فيهما جرخا ولا 

وقد خالفهم البزار فاخرج الحديث في البحر الزخار۲۸۳۸(6) 
حدثنا أبو كريب » فذكره بسنده بالشطر الأول منه : 

« يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب .٠‏ 

وقال : 

« وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي مالك › عن ربعي » عن 
حذيفة موقوفا » ولا نعلم أحدا أسنده إلا أبو كريب عن أبي معاوية ». 

قلت : قد أسنده غير واحد من الحفاظ » كما تقدم. 

ثم أخحرجه من طريق أبي عوانة » عن أبي مالك به موقوفا. 

قلت : قد خحولف فيه أبو كامل الجحدري » خالفه مسدد بن مسرهد ) 
ومسدد مقدّم عليه ولا شك . ) ) 

ورواه محمد بن فضیل › عن أبي مالك به › مع ذكر الصلاة 
وسؤال صلة موقوقًا » عند الحاكم )٥١١/٤(‏ 

والحاصل من هذا الاختلاف أن : 

أن الرواية اللحفوظة عن أبي معاوية هي الرفع › لأنها رواية ِ 


lS E » الطنافسي‎ ٠ 
والاكثر.‎ 
E a Ay وقد حالف أبا معاوية‎ 
والراجح الف 9ة السار مجن بن ان عاط ر ت من‎ 
شيوخ أحمد > رحمه الله = » وأبو عوانة ثقة ثبت » لا سما إذا روى من‎ | 
کتابه » ولا یقارن بهما محمد بن فضیل . ا‎ 
' ٠ وعلى فرغ تيم الرواية الوقوفة على الرواية الرفوضة.» فان هذا‎ 
ا ا‎ 
أعلم. ا‎ 
: واا الكلام في هذا الحديث من جهة الدلالة‎ 
r a فالظاهر‎ 
E » اك د ر ق ر حتی لا یدری ما صیام‎ 
| ولانسك ولاصدقة).‎ 
والنسك‎ u وهذا معناه ه أن تفشي الجهل في هؤلاء الصيام‎ 
والصدقة أوجب نجاتهم من التاز بكلمة التوحيد » إذ يعذر الإنشان اهل‎ 
٠ ثل هذه الفىروض » وهو حكم من أسلم حديتًا ولم يعلم وجوب هذه‎ 
ae GG EY. الفرائض أو أحكامها‎ 
إباء هؤلاء الناس عن العمل > وهو قولهم : « آدرکنا آباءتا علی هذه‎ 
الكلمة : لاإله إلالله » فحن تقولهاا. اا الا‎ 
وإغا حال‎ ٠ متها‎ ٠ ا ا‎ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


ينهم وبين تحقيق الفرائض جهلهم بها 

وهذا يدل عليه : أن حذيفة - رضي الله عنه - وإن حکم بان لا اله 
إلا الله تنجيهم فهذا فيمن حكمه حكمهم من حيث الجهل بهذه الفرائض› 
وأما من علم وجوبها » ووصله الخبر فيها » فقد صح عن حذيفة - رضي 
الله عنه - آنه حکم بکفره. ) ) 

فقد أخحرج البخاري )۲٠٦/1(‏ » والنسائي (۳/ )۸٥‏ من طريق زيد 
ابن وهب » قال : رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود » قال : 

ما صليت » ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا بلا . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «الفتح» (۲۱۹/۲) : 

١‏ استدل به على تكفير تارك الصلاة »لان ظاهره أن حذيفة نفى 
الإسلام عمن أخل ببعض آركانها » فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» 
وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين ؛» وقد أطلق الكفر على من لم يصل 
کما رواه مسلم ٩‏ . 

فإذا علمت ما تقدم تبين لك أن هذا الححديث لا يرد الاستدلال 
بالأحاديث الأخحرى الواردة في تكفير تارك الصلاة » وإجرائها على 
ظاهرها » دون تفریق بین جاخد ومتکاسل . 

راا : الحديث الثاني : 

الذي احتج به الشيخ الألباني - رحمه الله - على أن تارك الصلاة 
کر فو خدیت آي د ا دري ری ا ع 

عن النبي اة في الشفاعة »> وفيه : 


» بغرن فام رجز !ضمت اللاكةء رشع التيون» وشت 
الؤمنون » ولم ببق إلا ارحم الراحمين ء قيقبض قبضة من الثارإفبيخرج ) 
منها قوم لم يعملوا خير قط » قد عادوا حممًا » فيلقيهم في نهر في فوا ) 
ل ١‏ ا 
وهذا الحديث قبد آخرجه بهذا اللغظ معمر بن راشد في لابمائ 

الذي ذ في آخر «المصنف» لعبد الرراق (N/E. ٩(‏ عن زد ۽ بن أسلم » 
عن و ا ای م ان ان 
وقد أخرجه بهذا SEE‏ 
حفص بن ميسرة + عن زید بن اسلم به.. | 
وقد استفاض الشيخ - رحمه الله - في «تتخريج هنا اديت في ۾ 
رسالته اموسومة بد : ١‏ حكم تارك الصلاة ». SY‏ 
٠‏ وقد آخرجه البخاري في «صحيحه» 1/9( من طریق : 

) سيد پن آيي هاال» عن يد ين آسلم + عن حطاء بن يبار » عن 
. ابي سعید بالحدیث » إلا آنه لم يذكر : 
لم يعملوا خير قط . ا 
وجار بق افر وك ا ن شر و ر ا 
وراءء إلا دعوى الطعن » والحقيقة أن هذا احرف ثابت من خديث عطاء 
بن يسار » عن ابي سيد الخدري » ولکن لابد من اعتباره ضهن باقي ‏ 
E A‏ ) 
اللييء التي 'رواها عن آپي هريره E SN CE‏ 


مد الشيخ ناصر الدين الألباني 


١‏ حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته 
من أراد من أهل النار أمر اللائكة أن يخرجوا من النار من كان لا بشرك 
بالله شيئًا من آراد اله أن يرحمه من يشهد أن لا إله إلا الله » فيعرفونهم في 
النار بأثر السجود » تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود .. .٠.‏ 

وهذا المحديث أخرجه البخاري(٤/‏ ۳۹۰) » ومسلم )11۳/1( « 
والنساي: ۴۹/۲7( ) 

وفي آخره : قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة» 
لا يرد عليه من حديشه شيئًا » ختى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك 
وتعالى قال : ذلك لك ومثله معه › قال أبو سعيد الخدري : وعشرة 
أمغاله معه يا أبا هريرة » قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله ذلك لك 
ومثله معه » قال أبو سعيد الخدري : آشهد آني حفظت من رسول الله 
ية قوله : ذلك لك وعشرة أمثاله . 

ول دل ا س او کا کر لی رواکه ع ع وان 
هذا اللفظ المذكور في حديث أبي هريرة مسر لا أجمل من قوله : « لم 
يعملوا خيرا قط » من حديث آبي سعيد الخدري » وآن المراد بذلك ليس 
نفي مطلق العمل » وأنه يدخل في عمومه الصلاة » بدلالة آثار السجود 
التي حرمت على النار. ) 

ثم إن هذه اللفظة لا تدل بحال على امتناع وقوع الجمل مت 
مطلقًاء بل قد تطلق مع وقوع بعض الأعمال » وإنما يراد بها نفي الكمال. 


کما ورد فی حدیث أبی هريرة - رضی الله عنه - : 


عن النبي إا » أنه قال : ٠‏ 
‹ إن رجلا لم يعمل خير قط » وکان یداین الناس » فیقول لرسوله : 

٤ خذ ما تير » وانرك ما عسز» وتجاوز » لعل اله تعالی أن يجاوز نّا‎ ٤ 
فلما هلك قال الله عز وجل له : هل عملت خير قط » قال : لالا آنه کان‎ 


لي غلام » وکنت آداین الناس »قاذ بعفته لیتقاضی » قلت له : خذ ما تيس 
واترك ما عسر » وتجاوز لمل اله پتجاوز عنا » قال الله تعالى : قد تجاوزت 
عنك ». 
أخرجه سائ (۷/۳۱۸) بسند صحيح . 
واخرج ابو داود )۵۲٤١(‏ نفس سند الحدیث السابق و 
هريرة مرفوعًا : 
| تزع وجل لم يعمل خي قط فصن شوك عن الطريق» إبا كان في 
شجرة فقطمه والقه؛ وما کان موضوعا» اباط فشکر الله له بها 
) فأدخله إلحنة ». ۰ 
فأطانق عای ما امنا لم سلا خير قط » مع ان الأول کان طز 
المعسر » ويتجاوز عنه » والثاني آماط الأذى. عن الطريق › وهذا هو الڌي . ١‏ 
ادر إلى ذهن السامع » إذ تقاء أن يسمل الرجل خير قط متعفو ء ولا 
يتصور . 
قال ابن خزية - ارحمه الله - :0 
« هذه اللفظة : نم یسلراخر د من شی ني ت تقول العرب 


(4: ص‎ : ٠ التوحيد‎ « )١( 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام » فمعنى هذه اللفظة 
على هذا الأصل لم يعملوا خير قط على التمام والكمال ؛ ل على ما 
ات ل ار ف 

E a aT 
للسخاوي في فتاويه الحديثية » فأنا أذكره وأبين مافيه من البحث.‎ 

الحديث الثالث : 

وهو حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : 

مت لرا کو ر 

١‏ خمس صلوات كتبهن الله على العباد » من جاء بهن » لم يضيع 
منهن شينًا استخفاتًا بحقهن » کان له عند اله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم 
يأت بهن › فليس له عند الله عهد › إن شاء عذبه » وإن شاء أدخله الحنة ». 

والحديث بهذا اللفظ قد أخرجه مالك في «الموطاه )۱١۳١/١(‏ : 

عن يحيی بن سعيد » عن محمد بن يحیی بن حبان » عن ابن 
محيريز » أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى 
أبا محمد يقول : إن الوتر واجب » فقال المخدجي » فرحت إلى عبادة 
ابن الصامت » فاعترضت له » وهو رائح »> إلى المسجد » فأخبرته 
بالذي قال أبو محمد » فقال عبادة : كذب آبو محمد » سمعت رسول 
الله اة يقول : SES‏ 

ومن طريق مالك أخرجه : 

ابو داود (۲۰٤۱)»والنساثي‏ (۱/ ۲۳۰). 


الهج السلفي عند کد 


a‏ ۲ من طریق : عبد زبه بن سیل » عن 


محمد بن یحیی بن حبان په 0 
وهو عند أحمد (/ ۳۱و ۳۱۹۳۱۷ ) من طرق : : عن محمد 
ا ) : ١‏ 
. قلت : وقد صحح الشيخ < رة الله د هدا الديث قن مع 
٠‏ الترغپب والترهيب» (۳۹۳). e 4 ٠‏ 
والناظر في السند EAE SÎ e ak‏ ا هذا ٤‏ 
فقد ترجمه الحافظ في «التهذيب» ولم یذکر فيه توثیقًا » إلا ذکر ابن حبان 
له في «الثقات» /٥(‏ .0۷( > وکناه : « أو رفيع ». 
وأغرب الحافظ ققال في «التقريب» : « صدوی ٤‏ ۰ مع آنه لم برد 
قوثيقه عن أحد من الأإمة إلا ابن حبان » وهو مشهور بالاهل كما هو 
معلوم من منهجه في «الثقات» . ٠‏ 
وما الحافظ الذهبي - رحمه الله a‏ 


القول فيه » بشوله + 1 ون > ٠‏ وهذا يقتضي عدم اعتبار ما ورذ فيه من 
توليق .ٍ i i‏ 
م دقفت بعد على ما دل على أن الشيخ إفا مع ملا اتد 
باعتبار غیره » ققد قال في «تخريج السنة) لاش آبي عاصم (EAD‏ 
EM my‏ 
رفيع » وقيل : رفيع المخدجي » وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان ؛ 
د E Coa E‏ 


قلت : E EEE‏ با أخرجه أہو داود )٤٤٥(‏ من طريق ن 


ست الشيخ ناصر الدين الألباني 


أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن الصنابحي › قال : زعم أبو 
محمد أن الوتر واجب » فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد » 
أشهد آني سمعت رسول الله اة يقول : 

› خمس صلوات افترضهن اله تعالى » من أحسن وضوء‌هن‎ ١ 
وصلاهن لوقتهن » وأتم رکوعهن » وخشوعهن › کان له على الله عهد أن‎ 
یغفر له » ومن لم يفعل فليس له على اله عهد › إن شاء غفر له » وإن شاء‎ 
.» عذبه‎ 

قلت : وهذا إسناد صحيح » على خلاف في الصنابحي » هل هو 
حا 6م اله أب و عد اله الشاي عد الرجن بن عة ٠‏ فف 
ما استقر فلا يژثر في صحته. 

ولكن هذا اللفظ كما ترى لا يشهد لما يشهد له اللفظ من طريق 
اللخدجي » فإن لفظ المخدجي يدل على أن من ترك الصلاة فهو في مشيئة 
الله » وهو ظاهر من قوله : « ومن لم يأت بهن ». 

بخلاف هذا اللفظ الصحيح السند » فإن قوله ية : ١‏ ومن لم 
يفعل > » آي من إحسان الوضوء » والصلاة لوقتها » وإعام الركوع 
والخشوع › لا تركها بالكلية » وهو ما نقله ابن عبد البر - رحمه الله - 
في «التمهید » (۲۳/ ۲۹۳) عن طائفة من آهل العلم. 

فإذا علمت ذلك تبين لك آن هذا الحديث ليس فيه دلألة على ما 
ذكره الشيخ » ومن قبله السخاوي - رحمهما الله -. 

ثم إن المشهور نقله عن الصحابة - رضي الله عنهم - تكفير تارك 


هع السلفی عند س | 


الصلاة .» دون تفریق بین من ترک ها جحودا ونکراتًا ۲ 4 وین من ترکها ٤‏ 
تکاسلاً اذا کان عامدا إلى ذلك . 


وقد تدم التق عن حليفة بن اليمان = رضي الله عنه - ا 
على ذلك. ۰ 4 : ) 
N ESA‏ ا 
© عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 
فعن ابن عباس ' - رضي الله عنهما دول ۰ 
ا ف شا د ا و 
امار » ستی اداه تله ء فلم زل قي شتی انه ناسغو | 
فقلنا : الصلاة يا أمير المؤمنين » ففتح عينيه ٠‏ فقال : أصلى الناس ؟! 
قلنا : نعم ۰ قال اله لاح في الإباجم لاحدترد الماد » تماى 
E‏ ( 4 
جابر بن عبد اله - رضي الله عنه - : 
قال له مجاهد بن جر : ما گان فرق بين الكفر والإمان غندكم من . 
الاعمال في عهد رسول الله ب ؟ فال : الصلاة. ) ) 


قلت ES‏ - رضى الله عنه - هو راوي الحذيث ٠‏ 


( اخرجه محمد بن نصر الروري في اتمظيم ؛ قدر O‏ 
راخرجه CUE‏ ربن تصر بسند صحیح عن السود بن مخرمةه 
عن عمر - رضي الله عنه = به. ) 
۲)اخرجه محمند بن صر الروري في اتمم تدر الصلاته 0٩‏ بسند حع 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
المرفوع عن النبي بيه في كفر تارك الصلاة » وهذا هو فهمه للنص ٠‏ بل 
نقله هذا يدل على أن هذا هو فهم عموم الصحابة لحديث تارك الصلاة › 
وأنه على الحقيقة لا الجاز ولا على التغليظ » فإنه قد فرق بترك الصلاة 
بين الكفر والاإيان . 

وهذا يۇيده : سؤال وهب بن منبه له : في المصلين من طواغيت ؟ 
قال : لا » قال : وسألته هل فيهم من مشر ؟ قال : لا » وأخبرني آنه 
) سمع النبي ية يقول ٠:‏ بين الشرك والكفر ترك الصلاة ». 

وسالته : آکانوا يدعون الذنوب شركا ؟ قال : معاذ الله » ولم يكن 
يدعون في المصلین مش رگا )٩(.‏ 

فانظر - رحمك الله - كيف حص ذلك بالمصلين » كيف آنه فرق 
بين الكفر والاإيمان بترك الصلاة. 

بلال بن رباح - رضي الله عنه - : 

عن قيس بن أبي حازم » قال : رآی بلال - رضي الله عنه - 
رجلا يصلي » لا يتم ركوعًا » ولا سجودا » فقال بلال :. 

يا صاحب الصلاة ء لو مت الآن » ما مت على.ملة عيسى بن مريم 
عليهما الصلاة والسلام. ° 


. آخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة) (۸۸۹) بسند صحیح‎ )١( 
بسند‎ )۱١۹١( أخرجه محمد بن نصر (۳٤۹و٤٤۹) » واللال في «السنة»‎ )۲( 


صح . 


© عبد الله بن مسعود - رف الله عه  -‏ : 
قال : من لم صل فلا دين له. 9 

( أبو الدرداء - رضي ال رھ > : 

قال اون املال ولاماد لن لاوضوء ل۲7 
Te‏ ¿ قال : . ا 
لم يكن اصحاب الني هبرون شيا من الاعمال تركه كفر ير ۾ 
الصلاة. )۳( cC‏ 

قلت : عبد اله ين شقيق قد لقى كبا الصحابة » وروی أعتهم ۲ 
فنقله هذا عنهم حجة ؛ ولا شك: 

قلت : وهو قول جمهور السلف » وجمهور امل الحدیث 1 

قال الحافظ ابن زجب في «الفتح» (۲۱/۱) : 

e وحکاه‎ (« 


)0( اجرج ابن آبي شيلة في «الإیان» (A)‏ »> وعبد الله في «السنة» «(VD‏ رانخلال 
8 في «السنة» (۱۳۸۷) من طريق ا ن ای جرد رر و ان عو ۰ 
قلت : وهنا سند لا باس په » فان عاصم متکلم فیه » وللکن یشهد له ا خرب 
عبدالله في «السنةه () ٥‏ ولال 1۳۸0( فن وچ ا مرل عن ابن غود ب 
ترکها کفر . ۰ 2 
زئ ا الال ۱۳۸) بسند صحیح. 
)۳( آحرجه الترمذي (ID‏ > ومحمد پن ز نصر المروزي من طریق : ري ا 
E‏ 8 
: الجريري كان قد اختلط » الا أن تلاط لم يكن فاخت وقد اش القيخان 

برواية بشر بن الفضل عنهءفهذا دليل على صحتهاء ق 4 


ا ی ا 

قلت : ومن صح عنه ذلك من السلف جماعة » نذكر مهم 

© القاسم بن مخيمرة : 

فقال في تفسیر قوله تعالی : 

O N ES Sn 

قال : آضاعوا المواقیت › ولم یتر کوها » ولو ترکوها صاروا بتركها 
قان ٩‏ 

() نافع مولی ابن عمر : 

روى معقل بن عبيد الله الجزري › قال : قلت لنافع :. 

رجل أقر با أنزل الله تعالى » وبا بين نبي الله ل > ثم قال : 
أترك الصلاة » وأنا أعرف أنها حق من الله تعالى » قال : 

ذاك کافر . ثم انتزع يده من يدي غضباتًا موليا. 0 

مكحول الدمشقي : 

عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي » قال رن ا 

يا أبا وهب » كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا ؟ 
فلت مون غاض:> فهد شه على یدی ١‏ تی قال ۲ یل ابا وهت: 
ليعظم شأن الإيمان في نفسك » من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت 


منه ذمة الله » ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر .°° 


(۱) أحرجه عبد الله في «السنة» )۷۷١(‏ » والخلال في «السنة» )۱۳۸١(‏ » والأجري 
في «الشريعة (۱/ ۲۹۲) بسند صحيح . 

6 ا ر 0 د ن »> فان معقل بن عبید الله فيه کلام 
يسير لا يتزل بحديثه عن درجة الحسن. ۰ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «الیان» (۱۲۹) بسند حسن . 


: ايوب السخياني‎ © ٠ 
قال : ترك الصلاة كفر » لا يختلف فيه(‎ ٠ 
: عبد الله بن البارك‎ © 
وی فر ب شرت اال‎ 
من خر صلاة جتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر » كفر.'‎ 
ا : خالفني ا و فا ا وانکرو‎ 
ا دا الزبدانقان » فأخبروه أن يعمر روى عليك کذا وكذاء‎ 
د ليش‎ E فقال عبد الله : فما قلت آنت ؟ قال‎ 
| 00 هنا قولي » ست علي يا أبا عبد الله.‎ 
. والأقوال في ذلك كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية‎ 
7 ا لجواب عما ذكر من أن قول الشافعي ومالك مخالف ا سبق:‎ 
e وأما ما سب إلى الإمام الشافعي والإمام مالك - رحمهما الله‎ 
أن حكمهما في هذه المسالة مخالف لا تقدّم ء فالذي يظهر لي ان ذلك لم‎ 
» يكن عن تنصيص منهما » وإما باجتهاد الفتهاء وتبعهم لقرائن اقوالهم‎ 
والا فإن الطحاوي - رحمه الله - قد نسب القول بتكفير تارك الصلاة إل‎ 
) . الشافعي‎ 
: ۲۲۸/0 فقال في د مشكل الآثار»‎ 
د وقد احخلف أمل العلم في تارك الصلاة » كما ذكرنا » ففجم‎ 


زاش ابن نصر (۷۸) E‏ 


(۲) أخرجه ابن نصر (4۷۹) بسند صحيح. . 


ك الشيخ ناصر الدين الألباني 


بعضهم بذلك مرتدا عن الإسلام » وجعل حكمه حكم من يستتاب في 
ذلك » فإن تاب وإلا قتل » منهم الشافعي رحمة الله تعالى عليه ..٠‏ 

قلت : وأما مالك - رحمه الله - فإنما نسبوا إليه هذا القول بقرينةء 
لا بنص » فقد قال ابن عبد البر النمري - رحمه الله - في «التمهيد 
(YTA/)‏ : 

وقد راي مالك استابة الإباضعة والقفرية »فان ابوا وللا لوا 
ذكر ذلك إسماعيل القاضي » عن أبي ثابت » عن ابن القاسم » وقال : 
قلت لابي ابت + هنا راي مالك في مولا خسب ؟ قال + بل في کل 
آهل البدع » قال القاضي : وإنما رأي مالك ذلك فيهم لإفسادهم في 
الأرض » وهم أعظم فسادا من المحاربين ٠‏ لأن إفساد الدين أعظم من 
اقتاد انال > لا انهم نان ) 

قال أبو عمر : فهذا مالك يريق دماء هؤلاء » وليسوا عنده كفارا» 
فكذلك تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله » لا من جهة الكفر ». 

قلت : فهذا ظاهر جد على أن نسبة هذا القول إلى مالك إنغا هو 


تخریجا لا نصا . 
الجواب عماذكر في رسالة الإمام أحمد إلى مسدد ممايخالف ماتقدم 
ذکره: ) 


وقد حاول أحد إخواننا من المشتغلين بالعلم - وفقه الله - أن يخرح 
رواية أخرى عن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة بعدم التكفير› 
فاعتمد على ما ورد فى رسالة اللإمام أحمد - رحمه الله - إلى مسدد بن 


TE E 
i ول ج الرجل من الإسادم شيء إلا الشرك باف العظيم»‎ 
sS 
. في مشيئة اله إن شاء عذبه » وإن شاء غفا عنه‎ 
O a 
تكفير تارك الصلاة »وليس كل ما تسب إلى أحمد - رحمه الله > من‎ 
را س عا رت ن ان ر = في رسال‎ 
i الاصطخري عنه » فإنه قد ورد فيها ما يخالف اعتقاد أحمد.‎ 
۳۱ ورسالة مسدد هذه قد آوردها ابن بي يعلى في الطبقات(۱/‎ 
ی ن اک ای المراغي د‎ 
٠ بامراغة - حدثنا محمد بن جعفر بن محمد السونديني » حدثنا غلي بن‎ 
العزوف بابن المعال » حلاثنا أحمد بن محلد‎ ٠ “محمد بن موسي الحافظ‎ 
التميمي الزرندي » قال غ ع و ا‎ 
٤ قلت : وهله الزسالة متكلّم في نسبتها من جهة راوبها عن مسده‎ 
RS 
E عن آي‎ ۰ '/٥( » الله - کما قي امنجموع الفتاوی‎ 
: ابن منده آنه قال‎ 
a أحمند بن محمد الزرندي - تصحفت إلى البردعي‎ « 
يعرف في اصحاب احمد من اسمه أحمذ بن محمد فيمن روى عن أحمد‎ 


ی ۽ کاحمد پن محمد بن هانية ‏ وآبي بكر ااام ؛ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وأحمد بن محمد بن الحجاج. . ٠.‏ 

وهذا يدفع القول أن لأحمد في المسألة روایتین . 
ls e as Lic‏ 
المسألة : 

وقد نقل الشيخ - رحمه الله - (ص:۹٤)‏ عن ابن بطة بواسطة 
أبي الفرج المقدسي آنه أنكر قول من قال بكفر تارك الصلاة . 

ف 3 وخةافة قل ك EEE E‏ 
الصلاة كما في كتابه «الإبانة» )714/1( »> فقد بوب : 

« باب :فر ارد السل< وماع لرك وة لیم ولیم رن 
فعلوا ذلك ». 

ثم أورد الأخبار الدالة على ذلك » ثم قال : 

« فهذه الأخبار والآثار والستن عن النبي والصحابة والتابعين كلها 
تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة » وجاحد 
اى و RR‏ 
الجواب عما ورد من وصف من لم يكفر تارك الصلاة بالإرجا. : 

والآن بعد مناقشة حكم هذه المسالة » وبيان ما فيها من نقول 
صحيحة عن أهل العلم من السلف › فلا بد من التعريج على مسأالة 
مهمة» وهي : هل يوصف المخالف في هذ المسالة بالإرجاء ؟ 

لابد بداية من معرفة أن هذه المسالة من المسائل التي وقع فيها 
الخلاف بین آهل السنة والجماعة» وليست هي من مسائل المرجئة في شيء٠‏ 


بل القول بعدم كفر تارك الصلاة Ey‏ المتأآخرين ومهم 
الحنابلة > وهو ما اخحتاره أبو محمد المقدسي ¬ رحمه الله - في «المغني» 
۷/1(« وكشير من الحنابلة « sS‏ | 
RE‏ | 

قلت : وهو قولب عموم الالكية » وقد صرح به ابن عبد البر » وابن 
. رشد وغیرهما › وهو مذهب أبي حنيفة النعمان: 

ی او و 
حا الا والذي تقرر أنه لا يزال الحلاف في هذه المسالة معروقا 
۰ بين كثير من آهل العلم ولم يبع أحدٌ به أحدا. ٠‏ 
لا سیما وآن كيرا من مؤلاء الذين قالوا بعدم تكفير تارك الملا 
من يدخل الأعمال في مسمى الإيان > وهو قول من ذکرنا = پخلاف . 
أبي حنيفة وأصحابه -. » وهذا ولا شك مخالف لقول ا لمرجئة. ب 

e )‏ مطلقًا 
بالإرجاء » فما وجدت أحدا أطلق مثل هذا الوصف عليهم › 

ما اورده ابن رجب ال حبلي في «الفتح ۱(٤‏ : 

من رواية حرب » عن إسحاق » قال yT‏ 
قولهم : إن قوما يقولون : من ترك الصلوات الكتوبات » وصوم رمضان» 
والزكاة ء والح » وعامة الفرالض من غير جحود لها : نا لا نکقره پرجا 
ا اذهو مقر فهؤلاء الذي لا شك فبهم. 


يعني : في أنھم مرجت . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

قلت : هذا من جهة أن المرجئة لا يدخلون الأعمال ضمن الان › 
وإغا الإان عندهم هو التصديق والقول فقط » وأما من خالف من أهل 
السنة في هذه المسالة » فإنهم وقفوا في ذلك على النصوص »› مع عدم 
خروجهم عن القول بان الأعمال من الإيمان » وتوهموا أن النصوص 
الواردة في تكفير تارك الصلاة هي على التغليظ كما ورد في أحساديث 
أخرى ذكر فيها الكفر » وحمله السلف على غير الكفر اللي » مع عدم 
مخالفتهم لأصول أهل السنة في إدخال الأعمال ضمن الإان . 

فا ریت ا و ع ا ا ی 
بأنهم مرجئة لعدم تكفيرهم لتارك الصلاة » لأن هؤلاء إنما يتابعون آهل 
السنة في إدخال الأعمال في مسمى الإيان » بخلاف المرجئة. 

وأما ما أحرجه عبد الله في «السنة» )۷٤١(‏ : 

حدقا سويد بن شيد الهرري.٠‏ قال ۲ سالا سفيات بن عة عن 
الإرجاء » فقال : يقولون الان قول » ونحن نقول الإيان قول وعمل › 
والمرجئة أوجبوا الجنة من شهد أن لا إله إلا اله » مصرا بقلبه على ترك . 
الفرائض » وسموا ترك الفرائض ذذنبا بمنزلة ركوب المحارم › وليس بسواء 
لأن ركوب ا محارم من غير استحلال معصية › وترك الفرائض متعمدا من 
غير جهل ولا عذر هو کفر. 

فهذا إن صح » فیحمل على ما حمل عليه قول إسحاق › وإِن کان 
في النفس من ثبوته شيء » فان سويد بن سعد متکلٌم فيه » وکان يلقن 


تهچ اسفی عند س 


والحاصل لا بد من القريق بین من يذهب هنا اذهب مي 
. آهل السنة الذين يقرون بدخول الأعمال في الإمان ء وبين من يذهب ا 
المذهب من المرجبشة الذين ا السمل من الإيان بالكلية ؛ 
ویستعیشنون عنه بالعرفة والقول. . 
مسائل مهمة : E‏ 

ون م يه 

أوتها : : استدلال الشيخ = رحنه ا ا 

إن الهلا يغفر أن يشرلة به ويففر ما دون ذلك لمن يغاء ). 

2 ORE 

وما في معناها من الأحاديث الصحيحة » فهذا لا تعارض بينه وين 0 
ا حكم بكفر تارك الصلاة ١‏ الان التي إل إغا سمى ذلك شركا ركفرا ٠‏ 
كما ورد في الأحاديث يث الصنحيحة » فيدخل في عموم ما لا يغفره الله 
تعالى ٠‏ ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » هذا من جهة.. : 
: زمن:جهة أخرى فقدا جاب عن هله الآية وما تحوجا من الاحاديف 
So SS‏ 
كالصلاة » أو بترك ما لا يجب فعله » نما يكفر إذا فعله کان سب 
a a uM‏ 
إن من جاء بلا إله إلا الله مصدقا بها قلبه » ناطقًا به لسانه آن الله يغفر اله 
E E‏ بيه » أو رميه اللعصحف في الحش دون جهل أو صذر؛ 
یرما ا کم ام ال کنر ماع 


الشیخ ناصر الدين الألباني 


ثانيها : هل الحكم بكفر من ترك الصلاة ينصرف مطلقًا إلى كل 
أحد » فهذا قد بيه إسحاق بن راهويه - رحمه الله - فقال » فيما نقله 
عنه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»؛ )4۹٩۳(‏ : 

« كل من كان كفره من جهة الجهل » وغير الاستهانة » رفق به 
حتى يرجع إلى ما أنكره » كما رفق النبي َو بالأعرابي . 

الفها ثمة فرق بين ترك الصلاة مع العمد إل > والإضرار عليه؛ 
وبين تأآخيرها حتى يخرج وقتها تكاسلا » مع الإتيان بها على التأخير إلى 
ما بعد خروج الوقت » وهذا كثيرا ما يقع » فهذا هو الذي زجر عنه الله 
تعالی بقوله : 1 

< والذين هم عن صلاتهم ساهون ). 

فهذا لا يسمى ترك › بل هو تاخیر » وهو مذموم جدا کما ورد في 
الآية الكريمة › ر9 گر شاا وإنما التكفير متعلق بالترك » وهو 
ضد الفعل. | 

رابعها : أن كثيرا من أهل الزمان يجهلون حكم تارك الصلاة › 
فيستتزل عليهم حكم اجهل » وهو احد موانع التكفير » وإن قيل إن من 
مات منهم وهو لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر بتركها فيستنزل عليه حديث 
حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - الذي تقدّم في نجاتهم ب هلا إله إلا 
الله » » فهذا محتمل » بل هو الأقرب › والله أعلم . 

وعلیه یتنرل ما ورد في «مسند أحمد » )۳۰٤/۲(‏ بسند صحيح من 


حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : عن النبي ية › قال : 


— انه السافي عند س ) 
کان رجل من کان قیاکم لم یسمل خی قط إلا الدوحید» فلا 
| احتضرء قال لآهله : انظروا إذا آنا مث آن یحرقوه » تی يدعوه حممًاء 
ثم اطحنوه » م اذروه في یوم ری » فلما سات » فعلوا ذلك به » فباذا هو ) 
في قبضة الله » فقال الله عز وجل : ا ابن آدم » ما حملك على ماافعلت » 
قال : اي رپ » من مخافتك » قال eles ai‏ 
التوحيد ». م 
ل یه س ر وفيه : « فوالله لن قدر الله عليه ¿ 
اليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحذا من العالين ». چ 


۰ نهنا شك في قدرة اله تعالی لا رئا ولا ججوا »راغا جهل؟ . 
as‏ 


هذا رجل شاك في قدرة اله ء وفي إعادت إت زى » بل اعت 
۰ أنه لا یعاد ms e ae‏ ؛ لکن کان جاهلاً لا يعلم ذلك ؛ 
e a e‏ 

قلت قلت : وعلى هذا حمل الحديث الذي عند مسلم الذي تقدّم لكام 
عليه » وفیه :» فيقيض قبضة من الثار » فيخرج منها قوم لم بعملوا خيرا 
. قط » e sS‏ 
با لجهل مع حصول التوحيد لهم .() 


() واما تفي مطلق العمل عنهم نھنا مالا شمر » لذ یف بخصرر ان رجلا امن 
E‏ 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقد يؤيده ما في حديث آبي هريرة عند أحمد : 

« فإذا هو في قبضة الله » فقال الله عز وجل : يا ابن آدم... ٠‏ . 

خامسها : أن مطلق الترك لا يتجه إطلاقه على من فعل وترك › 
وإنما هذا يسمى : عدم المحافظة على الصلاة > فمشل هذا لا يكقّر » بل 
يجتمع فيه إیعان ونفاق » بحسب محافظته » وبحسب تضییعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» 
(7111/۸-11¥): 

١‏ إذا كان العبد يفعل بعض الأمورات » ويترك بعضها › كان معه 
من الإيمان » بحسب ما فعله » والإيان يزيد وينقص › ويجتمع في العبد 
إيمان ونفاق. . . . » فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار 
لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس › ولا هم تاركيها بالجملة › 
بل يصلون أحيانًا » ويدعون أحيانًا » فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق » وتجري 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث » ونحوها من الأحكام » فإن 
هذه الأحكام إذا جرت على المنافق الملحض - كابن أبي وأمشاله من 
المنافقين- فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى». 

قلت : فيتلخص ما تقدّم على حالات : 

الأولى : من ترك الصلاة جحودا ونكرانًا » فهذا لا حلاف بين آهل 
العلم على كفره. ) ) 

الغانية : من ترك الصلاة استهانة بها » فلم يصلها » ولا قطَع في 
أدائها » بل هو يدعى إلى آدائها ولا يؤديها » فهذا يتنزل عليه أحاديث 


انه السافي عند س ) 


OR GS 
قبلهم جمهور السلف من الصحابة والتابعين كما تقدم النقل عنهم فيه‎ 
SS E 

فقالوا آنه لا یکفر . 2 ) 
الفالغة E yy‏ 

E lL A 
_ ولا یکر » وهو من قال فيه إسحاق بن راهویه : لا بد من الرفق به حت‎ 
: يرجع » والعبرة بالخاة.‎ 
٠ اراعة : من ترك الصلاة » ولا بعلم اله یکر بترکها » هذا حكله‎ 
. جک ااهل > فلا يكقر بتركها للجهل الانع من ذلك‎ 
الخامسسة : من يؤخرها حتى يخرج وقتها مع الحافظة جلى‎ : 
 هريخاب أدائهاء ولکن في غير وقنها » > فهذا لا يكر بذلك » وا يأثم‎ 
۰ E E › الصلوات عن وقتها‎ 


هذا 0 والله 8 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


الأعمال ! هل هي شرط كمال في الإيمان ؟ 


أم شرط صحة ؟ 


من المسائل ذات الأهمية الخاصة التي أثيرت ضمن مسائل الإان › 
هي : هل الأعمال شرط كمال في الإيمان ؟ أم شرط صحة ؟ 

والذي اختاره الشیخ - رحمه الله - وصرٌح به آنها شرط كمال › لا 
e‏ 

وقد ذكر ذلك في رسالته «حكم تارك الصلاة؛ » فقال (ص:٤):‏ 

« إن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند آهل السنة > خلاقا 
للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار » مع تصريح 
الخوارج بتكفيرهم ٠‏ فلو قال قائل : بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان » وأن 
تاركها سمخل في التار » فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذاء 
وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذاء كما تقدم بيانه ». 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة : 

قلت : الذي عليه مذهب السلف أن الإيان تصديق بالقلب »> ونطق 
باللسان » وعمل بالجوارح » وقد اختلفوا مع المرجئة في العمل › 
فخالفوهم في إدخال الأعمال ضمن الإيمان . 

ولابد هنا من التنبيه على مسبألة مهمة يستبين بها الحق إن شاء الله 
تعالى فيما ذهب إليه الشيخ » وهو أن المرجئة إا قالوا بان من شهد آن لا 


_ الهج اسلف عند ك‎ CD 


إل إلا لله تعالى فهو بسزمن مستكمل الإهان ١‏ وهنا بخلاف مسا ذكر. 
٠‏ الشيخ - رحمه الله = » فانه وإن قال : إن الأعمال شرط كمالي في 
الإمان » إلا أنه لم يخرجها من مسمى الإيان كما فعلت الرجئة » ولا 
جعل إان من نطق بالشهادتين ولم يعمل خير قط اا كاملا كما فعلت 
SR a a al‏ 
جهنم » ا۷ا أنه لا يخا فيها. 

قال - رحمه الله - في «السلسسلة الصحيحة» (۲۹۹/۲) : 

ا ی ی رر خو ا رای ا 
انار على من قال لا إله إلا الله على آقوال كثيرة e‏ والذي تطمئن إليه 
التفس وينشرح له الصدر » وبه تجتمع الادلة > ولا تتعارض » 
.على أحوال ثلاثة : ) ۰ 

الاولى : من قام بلوازم الشهادتين من التزام الفرائض لااد عن 
yT‏ 
النار مطلمًا. ١‏ 

الثانية : أن يوت عليها » وقد قام بالأركان الخمسة » ولكنه رما 
هاون بعض الراجبات 1 a‏ هذا ما دحل ي 
٠‏ مشيئة الله . . 
الفالعة کن ر وت کا د 
٠‏ محارم الله » كما في حديث أبي ذر المتفق عليه : « وإن زنی ون سرق 
E E O O‏ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


مغفرة الله » فهذا إنما تحرم عليه النار التي وجبت على الكقار › فهو وإن 

وهذا ولا شك بخلاف قول المرجئة » وهو دال على دخول الأعمال 
عنده في مسمى الإيمان . 

ولعل الشيخ - رحمه الله - تأثر فيما ذكره » لا سيما من نسبة 
القول بان الأعمال كمالية إلى أهل السنة با ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام 
څرخ الله - في کتابه لاان (ص )٦1:‏ » حیٹ قال : ۰ 

» فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا > عا اقتصصنا 
في كتابتا هذا » أن الإيعان بالنية والقول والعمل جميعا » وأنه درجات 
a OLSEN EE E e aS‏ 
الله يا في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءا » فإذا نطق بها 
القائل » وأقر بجا جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه 
بالاستكمال عند الله » ولا على تزكية النفوس › وكلما ازداد لله طاعة 
وتقوی ازداد به إيانًا . 

قلت : ونحو هذا الكلام ورد عن الحافظ ابن رجب -رحمه الله -» 
فقال في «فتح الباري» )۱١١/۱(‏ : 

« ومعلوم أن الجحنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب » مع شهادة 
اللسان » وبهما يخرج من يخرج من أهل النار » فيدخل الجنة > . 

قلت : وعلى ما ذكرناه من أن قول الشيخ لا يقتضي موافقة المرجئثة 
في شيء من أقوالهم أو أصولهم › إلا أننا أيضًا لا نرى إطلاق مثل هذا 


مسمی الإيمان من جهةا › ومن جهة أخرى فلأن اللشهور عن السلف :- 
وا و ا ا ا ر ل ر ل لا 
ا SS‏ 
الصلاة . 


ey‏ ا 
« من قال : بحصول الإييان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات» 
سواءً جعل فعل تلك الواجبات لا زمّا له » أو جزءا منه - فهذا نزاع 
الفظي- كان مخطتًا حًا بيا ء وهذه بدعة الإرجاء » التي أعظم السلف 
والأئمة الكلام في اهلها » وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» 
والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها ». 

قلت : ماحكم به السلف في حكم تارك الصلاة ا ) 
على آن الأعمال شرط صجة لا شرط كمال » وإن تركها استهانة أو 
تکاسلاً ترکا يتنافى معه الفعل ر ل ق 0 
وهذايدفع بشدة قول الشيخ زمه ال ت 

» فلو قال قائل :بان الصلاة رط لصحة الإيمان ء وان تارك 
و 
ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا٤.'‏ 


قلت قد ال بها من كبر الصحاة وفتهاتهم من لا فع قو » 


))0 مجموع الفتاوی AHAN‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


کو جار ا - رضي الله عنه - ما يؤید هذا »ویدل علیه» 
وهو نفسه راوي حديث ترك الصلاة » وهذا أقوى في الحجة والبيان » أن 
يفسر الحديث على فهم صحابيه . 

وكذلك قاله من أئمة التابعين من هو معروف بالتقدمة › وأما عزو 
القول المخالف إلى الحمهور.» فهذا مختص بجمهور الأئمة الأربعة - إن 
صح عنهم ذلك - » وأما جمهور السلف فعلى النقيض من ذلك. 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في «الأم» في باب النية في 
الصلدة 0(٠‏ 

« يحتج بان لا تجزيء صلاة إلا بني بحديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » عن النبي ية : «إغا الأعمال بالنيات» » ثم قال : وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعون من بعدهم › ومن أدركناهم يقولون : 
الإيمان قول وعمل ونية › لا يجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر ». 

قلت : هذا هو شعار أهل السنة ومذهبهم في الإيان › وأما هذه ' 
المسالة التي أسست على ذلك الفرض الجدلي غير المتصور ولا المعقول فلم 
يخوضوا فيها » ولا عَلم عنهم أنهم أثاروها » وإن كان كلامهم المجمل 
والمفصّل > لا سيما مذهب جمهورهم وأكثرهم في تارك الصلاة يدل على 
أن الأعمال شرط صحة لا شرط' كمال » والله أعلم. 
۰ إن جعل الشيخ - رحمه الله - اشتراط الأعمال شرطا لصحة 
الإعان موافقة للخوارج فيه نظر » فإنه لا يلزم من قولهم باشتراط الأعمال 
في صحة الإبمان» موافقتهم الخوارج في تكفير العصاة أو أصحاب الكبائرء 
وإنما يلزم من ذلك أن الإان لا يتحقق إلا بالعمل » فإن من ترك العمل 


(۱) نقلاً عن كتاب «الإبمان لابن تيمية -(ص:۱۹۷). 


طلقا لا يكن إلا عن إفاق في قابه » وهو ما نمي عليه الاية. 
e‏ ;0 ۰ 
من المتتغ ان يكون:الرجل مومت انا ا في لبه » زان اله 
ED‏ 
سجدة » ولا يصوم من رمضان » ولا يؤدي لله زکاة » ولا يحج إلى بيته 
فهذا مع » ولا یصدم هالا e E O‏ 
قلت : ومع ما ذكرناه في هذه المسسالة » فإنها لا يجور آنا نة 
أذريعة لوصف الشيخ - رحمه الله - بالإرجاء'“ وذلك لانه لم ینفرد بها 
دون أهل السنة قاطبة » وإغايوميء إليها كلام أبي عبيد وان رجب ٠‏ بل 
هو مقتضى قول كل من لم يكفر تارك الصلاة » ومنهم أثمة كبار م من امل 
السنة والجماعة. ٠‏ ۱ ۱ 
e‏ 
فلي الامجاب فاه من ترك العمل آم على قزل الح واس 
العقاب والعذاب » وهذا ماف غاا لرن ا ج ال رون ان ` 
ترك العمل كمن عمل ؛ من اقرف ايتاك اقات يمهم لايم" 
No‏ 


8 8 U. 


١ )۱(‏ مجموع افتاوی » (۲۱۱/۷). : 

)۲( وأما ما تقل عن بعض الأفاضل من اهل اف ا 
مرجئة آهل السنة افيه نظر » ء فإن هذا تقنيم محدث لم يرد عن أحد من أغل العلم 
المتقدمين أن أطلقه › والإرجاء بدعة » فلا تنسب إلى آهل السنة في شيء قاما آن نسب 
هؤلاء الى الإرجاء a‏ وأما طاثفة بين طائفتين > فلا . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


من مسائل الان المهمة التي ضرب فيها الشيخ بحظ وافر في بيان 
مشكلاتها » والرد على شبهها قضية الحكم بغير ما أنزل الله . 

هذه القضية التي أصبحت في هذا العصر من أسباب الفتنة لكثير من 
الشباب المتحمس ٠.‏ إلا أن الحماسة والعاطفية ليس لها محل في الأحكام 
الشرعية والتوقيع عن رب العا مين وعن نيه الأمين َيه . 

وإنما اللازم العناية بجمع ما ورد عن السلف في هذه الملسألة المهممة 
والخطيرة » التي أصبحت مدخلا لا لتكفير ولاة الأمور فحسب » بل 
ولتكفير عموم المسلمين بالمعساصي والذنوب والكبائر > وهذا هو منهج 
الخوارج والعياذ بالله الذين ورد التحذير منهم ومن طريقتهم لا سيما في 
الاستدلال واتباع المتشابه » والأحاديث في ذلك كثيرة » وجمعها 
وحصرها في غير هذا الموضع. ٠‏ 

وقد أبان الشيخ - رحمه الله - عن مذهبه الذي وافق فيه مذهب 
أهل السنة والجماعة » ما هو شعارهم من وجوب الطاعة لولاة الأمور في 
المعروف » والدعاء لهم بالصلاح › وترك الخروج عليهم بعصا أو بسيف ٤‏ 
وترك التأليب عليهم بالكلمة أو بالفعل . 

وأما قضية تكفير من حكم بغير ما أنزل الله » فإنه - رحمه الله - 
قد حكم فيها بحكم السلف الصالح » من أنه إذا لم ينكر الحاكم وجوب 
التحاكم إلى شرع الله تعالى ٠‏ وإنما تحاكم لغير شرعه لشهوة أو لشبهة أو 


RCE 
بذلك بل الكفر الوارد في الات في حقه مسحمول على اله فر کفر دون‎ 

وتفصيل ذلك 

أن الكفر : كفرأن: ٠‏ كفر يتقل عن اللة » وكفر لا تقل عنن القن 
وليس كل كفر ورد ذكره في الأدلة الشرعية » والنصوص النقلية يحمل 
على الكفر الناقل عن اللة » بل متها ما يكون كفر عمل » ومنها ما يكون 
CG‏ 

قال الشيخ - رحمه الله - في «فتنة التكفير» (ص : ۵( : 

٠٠ن‏ كلة الكنر وكرت في کنبر من صوص اقرا ؛ ولا یکن 
أن تحمل فيها جميعًا على أنها تساوي الخروج من الملة ». 4 

ST 
. وأخذ بها تيينت له الحقائق » وترجحت لديه الأقوال‎ 

راسا الخرارج وسن تابعهم على طریتهم فرنهم تاولا قول ان 
تعالی : a i E‏ 

et: المائدة‎ [ 

على غر ما تله لاف العسالع من اة ومن ای بلعم بن 
التابعين › ثم آهل السنة والحماعة. 

قال الآجري - رحمه الله - في «الشريعت (٤٤/1‏ : 


(1) ولكن ليس هذا معناه أن كفر العمل لا ينقل عن اللة مطلقا بل من الاعسداد 
ا الترك آو الفعل ما يكون كفرا ناقلاً عن الملة » وهذا ما صرح به 'أكثر آهل الغلم. ' ا 


الشیخ ناصر الدين الألباني 


١‏ وما تنيع الحرورية من الحشابه قول الله تعالى : ومن لم يحكم 
بما انَل الله فوك هم الكافرون ويقرءون معها : « تم الّذين كَقروا 
برهم يُعُدلُون € فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحتق » قالوا : قد كفر » 
ومن كفر عدل بربه » فقد أشرك › فهؤلاء الأئمة مشركون » فيخرجون 
فيفعلون ما رأيت ٠‏ لأنهم يتأولون هذه الآية > . 

ت المأثور في تفسير آية الحاكمية : 

ولا الول ت اة وها غا جا 
السلف لكان لهم في ذلك هداية عن الضلال .. 

اناي هة ف ت ا 

ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه - : 

هی به کفر » ولیس کفراً باله وملاتکته وکتبه ورسله.( 

EA DIES 

کا 

فهذا التفسير من ترجمان القرآن هو العمدة في هذه المسألة » ولكن 
هذا ليس معناه أن مطلق الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون على هذا 
الحکم > بل إذا خالف أحدهم فاستحل الحكم بغير ما أنزل الله » فهذا قد 
ذهب الح رجه ا إن ك 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفضسیره» )۳١١-۳١۵ /۱١(‏ » ومحمد بن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاة» )٥۷۲(‏ بسند صحيح . 


(۲) آخرجه محمد بن نصر )٥۷٥(‏ بسند صحیح . 


س @ س( سسس ادع فی مد 


قال - رحمه الله - (ص: 4( : 
١ :‏ إذا كان هذا الرضا رفا فليا بالحكم بغير ما زل الله » ايز 
) ينقلب الكفر العملي إلى كغر اعتقادي » فاي حاكم يحكم بغير ما أثزل 
الله > وهو يرى ويعتقد أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا 
العصر › ونه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب 'والستة 
افلا شك ان هلا الحا إ Sa GEE‏ 
فقط» ومن رضی ارتضاءه واعتقاده فإنه پلحق به ٤‏ 
قال الشيخ OS‏ 
١‏ ثم يلقبنا ھؤلاء - بالباطل - مرجئة العصر ». 
قلت : ولا يزال كلام الشيخ في هذه المسالة شوكة في حلوق من 
تشبث بأدران الحرورية › > وبآوساخ التكفير » وإغا تابع فيها قول آهل احق 
E O‏ 
تكلم في الشيخ » ووصفه بالإرجاء . 
الكلام على الاستحلال القلبي : ) mm‏ 
ثم إن هناك مسالة أخرى » وهي أن الشيخ - رحمه الله - لا اشترط 
شرط الاستحلال القلبي | لوقوع التكفير ٠‏ لم يطرده مطلقا » بل كفّر ببعض 
الأفعال » التي لا يکن أن ڌ تقع إلا عن نفاق في القلب أو خبل في العقل.. 
من اذلك أنه 'كفر من يدوس الصحف » عامدا إل قاصداً له » دون 
الجن ا اة الاستحلال القلبي . I‏ 
فقال ¬ رحمه الله - : 


١‏ ومن الاعمال ابعال قد يكف بها صاحبها كفر) اقا . ٤‏ الا 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


تدل على كفره دلالة قطعية يقينية » بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه 
بلسانه عن کفره » کمثل من يدوس المصحف »مع علمه به» وقصده له .٩‏ 
- وبهذا يرد على من قال إن الشيخ قد اشترط الاستحلال القلبي في 
هذه المسألة مطلقًا » بل عندي أن هذا الشرط الذي اشترطه الشيخ إنغا هو 
في المعين لا في المطلق > وهذا لا حلاف فيه » فإن أهل العلم يشترطون 
في تكفير من وقع منه موجب من موجبات الكفر إقامة الحجة الرسالية 
عليه » وامتناع موانع التكفير عنه » كالجهل أو الشبه » ونحوها » فإذا 
تعقق ذلك كله من المعيّن » فلا شك أن ذلك دال على الاستحلال لا 
محالة » والله أعلم. 
والحاصل : أن الشيخ - رحمه الله - قد سد بفقهه في هذا الباب 
الذي استمده من الكتاب والسنة وفهم السلف كوة التكفير ما أمكن » وبين 
احق الذي لا مناص من اتباعه على من ادعى وزعم اتباع كتاب الله وسنة 
رسوله اة ثم خالفهما إلى اتباع المتشابه في هذه المسألة. 


3 الر رایع کے 


د ر ی و ا 
SS‏ 
ومتعلقاتها › > لا سيما علم الحديث النبوي الشريف . 

فن ترك التكودن والتمذهب لا يكون إلا بالاجتنهاد في معرفة 
O‏ 


اا ق ا ی ر 
الدلالة منها » أو أدلة من السنة » وهذه قد يقع الاختلاف في ثبوتها من 
) عدمه بحسب نظر المحقق والدارس » فآما الأدلة الأولى فإغا يترجح وجه 
الدلالة منها بالرجوع إلى السنة » إذ آن السنة مفسسرة للكتاب وميينة له ٤‏ 
فمرد الاستدلال من هذه الجهة مبني عنلى نقد الأخبار » والتمييز بين | 
صحيحها وسقيمها » وهذا لا مجال للوصول إليه إلا بدراسة علوم 
الحديث ٠‏ ومن هنا يستبین صدذق القائل : : إن هذا العلم من علوم الشرع 
مكان الرأس من الجسد. . ٤‏ 

والشيخ - رحمه الله TT‏ 
إلبه كثيرا في محاضراته وكتبه » وأرشد إليه طلاب الحق من المسلمين » 
ودندن حوله كثير؟ » بخلاف من تحب » ودعا إلى كتب الحركة والفقه 
الدعوي!! والتي هي في غالبها محض آراء » وتاج تیارب قد تعيب وقد 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


تخطا » ولا أثر عليها يعلم - إلا ما ندر - في توجيه عبادة الفرد إلى ما 
يحبه الله ويرضاه من الاتباع الكامل للكتاب والسنة. 
ب الدعوة إلى فقه الدليل : | 

ولا نكون مبالغين لو ادعينا أن الشيخ - زحمه الله - قد كان له 
السبق في الدعوة إلى فقه الدليل » فقه الكتاب والسنة » بعد إذ كانت كثير 
من الأحكام يفتى بها جريًا على أقوال المذاهب ٠‏ بل على أقوال المتأخرين 
من فقهاء المذاهب . لا على أقوال أصحاب المذاهب نفسها.. 

وهذه الطريقة هي التي اتبعها - رحمه الله - في الاستدلال في 
مصنفاته وأبحاثه العلمية » بل وفي فتاويه المسموعة والمقروءة. 
د التوسط في طلب الدليل عند السؤال : 

ومع ذلك فإنك تراه - رحمه الله - يأخذ بالتوسط المحمود في 
طلب الدليل عند الاستفتاءء ويذم التشديد في تطابه عند سؤال آهل العلمء 
وعنده أن طلب ذلك قد يذم في مواضع لا سيما إذا كان طالبه من عموم 
المسلمين ممن لا علم له بالترجيح بين الأقوال > أو لا علم له عمومًا 
بصناعة العلم > وكذلك فقد لا يسعف العالم عند السؤال بإقامة الدليل أو 
بذكره » لا سيما إن لم يكن منصوصًا عليه في الكتاب أو السنة » وإنا 
علم استنباطًا بحسب بعض المرجحات الأصولية. 

قال س رخمة الله :0© 

« ترى الرجل العامي الذي لا يفهم شيتًا إذا سأل العالم عن مسألة 
ما » ما حكمها ؟ سواء أكان الحواب نفيًا ومنعا بادر بمطالبته : ما الدليل ؟ 


.)۷٠:ص( نقلاً عن «مجلة الأصالة؛ العدد الثامن‎ )١( 


النهج السلفي عند د 
- ولیس بإمکان ذا ا امام - أحيانتًا - إقامة ا خاصة. إذا کان 
SEES a‏ 
ویقول : ما الدليل ؟ ويجب أن يعرف نفسه : هل هو من آهل الدليل آم 
لا ؟ هل عنده مشاركة في معرفة العام والخاص » الطلق والقيّد » 
والناسخ والمنسوخ ووا ھا ھا ل و و : ما هو 
الدليل ؟ ! وعلى ماذا ؟! :٤‏ | 
E E‏ 
ر یل ری حا شف راع ام لکن لیس ارات أ 
5 گا si‏ إذا ا المسأالة من دقائسق المسائل الفقهية ا 


وقوله تعالی : « فاسالوا اهل الذر إن كم مون ) » هو 
اول على الإطلاق » فبا عليك إلا آن تال من تظن انه . من أل العلم » 
فاا سبحت ارات فعليك بالاتباع » إلا إذا كانت عندك شبهة سمعتها 
من عالم خر ٠‏ لا باس من أن توردها » فحيئند من الواجب على العالم .. 
أن یسعی مما عنده لإزالة الشبهة التي عرضت لهذا السائل ». 
٥‏ حكم تعلم العلوم المكملة وحفظ القرآن : 

اوقد فعب إلشيخ - رمه اله = إلن وجلو تعلم العلوم الك 
التي لا غنى لطالب العلم الشرعي عنها » كاللغة العريية » وأما حفظ 
القرآن » فالذي قرره الشيخ - رحمه الله - أنه من الشروط الكفائية › وا 


الشيخ ناصر الدين الألباني 
يجب على طالب العلم. 


قال - رحمه الله - : 

2 تعلم اللغة العربية هو أمر واجب › لا هو مقرر عند العلماء » أن 
ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب » ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم 
القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية » آما أن يتحدث بها فهو من الأمور 
المستحبة لعدم وجود الدليل الشرعي الموجب لذلك ». 

وقال : 

« حفظ القرآن الكريم من الأمور الكفائية التي إذا قام بها البعض 
سقط عن الباقين » فلا يجب على كل فرد مسلم حفظ القرآن › لعدم 
ورود الدليل بذلك ٩.‏ 

د الكتب التي ينصح بها الشيخ طالب العام المبتديء : 

وسئل الشيخ - رحمه الله - : 

ما هي الكتب التي تنص بها شابا ناشئا في حياته العلمية ؟ 

فأجاب - رحمه الله - :۲7 

تعضخ له اذ يقرا د إن كان مدا من كنب الفقه 5 فته الت 
اة ا اها ع ن ا ج ل ول ا 
وإن نظر في تام المنة» فيكون هذا آقوى له. 

وأنصح له ب : «الروضة الندية» . 

أما في التفسير : فعليه أن يعتاد القراءة من كتاب « تفسير القرآن 

.)ه٣رو٥۲‎ ( ٠ المتاوى الإماراتية‎ ١ )١( 
.)٥۹:ص( مجلة الأصالة » العدد الخامس‎ ١ نقلاً عن‎ )۲( 


الهج اسلفي عند س 


ایم لان کایر :وان کان طول فی التي نا امح کنب 
ا | ) ) 
ٿم من حيث الواعظ والرقائق : 8 بکتاب : اارياض لصالین؛ 
م ےکی لم کب ا كناب * شرح العقيلة 3 
الطحاوية » لار ا - بعليقي 
وشرحي عليها. | ١‏ 
و ی ا 

وتلمبذه ه ابن قيم الجوزية - رحمهم الله - الذي اعتقد آنهما من نوادر 
علماء mR‏ 
والصلاح - ولا نزكي على الله احذا - .٤‏ 

قلت : وهذا E E‏ 
مع الأخذ بعين الاغتلار ما في مباحث الطحارية المتعلقة بالإییان من 
معارضات » فإغا ذكر فيها الطحاوي ما علم من مذهب آبي حنيفة في 

الإمان » وهو موافق لقول المرجئة » وإن كان الشارح كثيرا ما يه ويب 
على هذه المعارضات ؛ وال ا i‏ 


الشیخ ناصر الدين الألباني 


- أما التصفية ؛ نمعغاها : تصفية العلوم الشرعية نما علق بها من 
اجتهادات مرجوحة » اعتمدت على أدلة غير ثابتة › أو دلالات غير 
ظاهرة . 


وهذا بدوره يقتضي تصفية السنة النبوية من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » والتزام الاحتجاج با ثبت من الأخبار دون ما لم يثبت منها. 

فإن منشاً البدع لم يكن إلا بالأخذ بالأحاديث الضعيفة › أو بصرف 
الأدلة الصحيحة عن حقائق دلالتها » والعمل بالقواعد المجملة » دون 
النظر إلى المقصلة الممسرة. 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :© 

› القصود بالتصفية : هي أن نصفي الإسلام ما دحل فيه‎ ١ 
والذي دحل فيه شيء کثیر جدا > يحتاج إلى جهود جبارة من آهل العلم.‎ 

فنصفي الإسلام من العقائد المخالفة للإسلام > ونصفي كتب السنة 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » ونصفي كتب التفسير من الإسرائليات 
الهدامة » ونصفي كتب الفقه عا فيها من أحكام لا يزال كثير من علماء 
الإسلام اليوم يتبنونها » ونصفي كتب الأخلاق والسلوك ....الخ». 

قلت : وقد قام الشيخ - رحمه الله - با قضاه من هذا المنهج حق 
القيام » وعباً له طاقته » وبذل له کرائم أوقاته » وأزهار آنفاسه » حتى 


)١(‏ «فتاوى المدينة» ضمن فتارى للشيخ الألباني منسوخة عندي (ص:). 


توفاه الله تعالى » وقد ا ا ا اسه ٤‏ ل 
والضعيفة» وتتبع العقائد بالنقد والتحقيتق والترجيح › وله في هذا المضمار ٠‏ 
عدة كتب تدل على تباحره في ي العلوم ٠‏ ودرايته الواسعة بمذهب السنلف في 
الاعتقاد. وأبواب الإيان » ولا تزال حواشیه a‏ 
مرجع کل طالب علم > فضلاً عن کل متخصص . ESE‏ 
وأما تصانيقه في مسائل العبادات والفقه ق 
) فقه الدلیل › وکتابه اتقام المنة» » و«التعليقات الرضية على 0 ال 
يدلان على ذلك أا دلالة. TE‏ 
هذا بالإضافة إلى خحافنراته العلمة ٠‏ وجاتاتة الداة ‏ وار 
الكشيرة قي أبواب الجلم » وعلوم الشبريعة ٠‏ التي ابسحت رجا 
للمخالف والموافق » فرحمه الله رحمة ا 
وأما التربية » فيقصد بها : 2 
٠‏ تهليب الأخلاق ء والتمسك باخلاق الشريعة غاهرا وباطتا ي ١‏ 
. العبادات والمعاملات » على أصل أصيل » آلا وهر : الكتاب والسنة . 
وهذا يسبقه ما تقدم a NEY‏ 
والرقاتق ٠‏ وما يحتاج إليه من علوم في هذه الشرية. 2 
وللشیخ - رحمه الله - في هذا الأصل كلمات هة يسشيين بها ١‏ 
السلم طريق الحق لا يما مع احتلاف الناهج التي تتبناها كشير من 
الأحزاب ا الإسلامية مع المنهج ا إا الاساسي ٠‏ 


E‏ امول التي ہنی عايها اهل مدي نيجه في الدعرء اي 


س الشسيخ ناصر الدين الألباني 


الذي تقوم عليه تلك الأحزاب التكتيل دون التعليم » والتجميع دون 
التصفية والتربية. 
قال - رحمه الله - (١‏ 
« في بعض كلماتي القدية - ولا أزال أكررها - آنا أقول 3 
نهضة للمسلمين إلا بتحقيق أساسين انين التصفية والتربية. 
يظن بعض الناس أن التصفية لا قيمة لها » وقد عرفتم ما سبق أنها 
هي أصل الإسلام . 
التصفية : تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه » سواء من عقائد 
-وقد أشرنا إلى بعضها آنمًا - » و مادخل في التفسير من الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعات الباطلات » وما دخل في كتب الفقه من الآراء 
المخالفة للكتاب والسنة » وما دحل في سلوك المسلمين من الغلو في الزهد 
في الدنيا وما بس ت #الفصو فة 
٠‏ وقد وصل بهم الأمر إلى جحد الله عز وجل باعتقاد أن لا شيء إلا 
هذا الكون » إلى آخحر ما هنالك من آأمور دحلت في الإأسلام وهي 
محسنوبة أنها من الإسلام » لابد من إجراء هذه التصفية » لو هناك 


عشرات الثات من علماء المسلمين موزعين في أرض الإسلام » لتطلب 
جهدهم هذا سنين طويلة حتى يعود المسلمون إلى ما كان عليه السلف 
الصالح > من الفهم الصحيح للكتاب والسنة مقرونًا بالعمل »وهذا الذي 
أعني ب : التربية). 

قلت : ومن الناس من يستأخر هذا المنهج المحكم - أقصد المنهج 


. > السؤال الثالث من : « أسئلة حول الدعوة السلفيةٌ‎ )١( 


تهچ ساقي عند س 
السلفي Ea‏ وقتًا 
طويلاً » وهذا قد جاب عليه الشيخ - رحمه الله = بجواب شاف كاف» 
وآنا إذ أورد هذا الجواب على طوله فلأن فيه من المباحث الهمة في هتا 
الاصل ما لا يجب أن بطوى ذكره. 

ت - رحمه الله - : 

إلى متى يا فضسيلة الشنبخ » » يجلس العلماء ق : هذا حديث 
صحيح» وهذا لا يصح وهذه سنة وهذه بدعة » معنى أن المنهج السلفي 
طريقة طويلة ء واغداء RS‏ 

فأجاب : 


ا : حديث نبوي ضحيح . 
کان رسول الله اة جالسا مع أصحابه حين خط على الأرض خطا . 
مستقيمًا » وط حطوطا على جانبي الخط المستقيم » > خطوطا قصيرة » ثم 
e‏ 
عن سبیله 4. 4 
E‏ 
تركوا منهج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسلام لامفهوم له في أذهانهم .. 
أبداء. إنما إسلام «لا إله إلا الله » » آما إیش معنى لا إله إلا الله ؟! فلا 
SG‏ 
مع الأأسف الشديد . 


ام مر ال کا یمه على هذا الخط E‏ الآية اکریا: 


س الشيخ ناصر الدين ۰ 


E 


عن سبیله ‏ › 

a o‏ - ا وأنا 
أقول: الطويل من عندي بياناً للرسم النبوي لا سأذكره قريبًا -وقال كام : 

« وهذه الطرق - أي قصيرة - وعلى رأس كل طريق منها شيطان 
يدعو الناس إليه ». “ 

أنا أستطيع أن أقول - غير مبالغ - : إن مثل هذه الدعايات اليوم 
علي ألم نكتفي أن نقول حديث صحيح وضعيف وسنة وبدعة وفرقة وإلى 
آخره» هذه هي الطرق القصيرة هي بذاتها » .لو جاز لي أن آقول إن النبي 
ي كان فنانا أي مصورا بارعا لقلت ذلك » ولكن هو أرفع من أن نشبهه 
بالفنانين أو المصورين › لأنه عليه الصلاة والسلام لا رسم على الأرض خطًا 
طويلاً وقرا الآيةالكرية وأن هذا صراطي مسحقيما فاتبعوه ولا تتَبعوا 
السّبُل آي الطرق القصيرة » لقد رسم الخط الذي ينبغي أن يمشي عليه 
المسلم » آلا وهو الخط المستقيم الطويل » وخط حوله خطوطا قصيرة التي 
يجب على المسلم ألا يسلكها وألا يطرقها. 

هذا ما نسمعه اليوم » كما سمعتم آنمًا في هذا السؤال » إلى متى ونحن 
()أخرجه الإمام اخمد ( ۱ ) ٠»‏ وابن آبي عاصم (۱۷) » والنسائي في «الکبری» 
( تحفة : )٤۹/۷‏ »> وابن حبان (موارد : )۱۷٤١‏ » والحاكم (۳۱۸/۲)ء واين وضاح في 
« البدع والنهي عنها 1 (۷۸) » ومحمد بن نصر في « السنة )١١ ( ٠‏ » وابن بطة في «الإبانة» 
( ۱۲۷( » واللالکائي في اشرح أصول الاعتقاده ( .)4٤-۹۲‏ وابن آبي الزمنين في ١‏ أصول 
السنة » (١)من‏ طريق : عاصم بن أبي النجود » عن أبي وائل » عن ابن مسعود. 

قلت : وعاصم بن أبي النجود متكلم فيه » وقد اختلف فيه عليه . 

٠‏ فاخرجه الآجري في «الشريعة» )٩(‏ » والنسائي ف في « الكبرى ٠٠‏ وابن نصرالمروزي في= 


جو س 


فشي ۴ إلى مت وتسین نشي ۴ حسبنا ان نکون ماشین وسالکین على الطریق 
ا اما متی نصل ؟ فالامر بيد الله تبارك وتعالی. 

لذلك هم يستطيلون الخط » هذا المستطيل اطویل » بجدونه طوی5. 
وهل ربنا عز وجل کلفنا باکثر من شیتین انين : 


ولا : آن نعلم.' | E‏ 
قاعم اله ذإل لاله ¢ محمد ٠.]1۹:‏ 
وثانيا : آن تعمل .. 4 


كبر قتا عند الله ن U‏ [الصف :۳]. ٠‏ 
فإذا سار المسلم في طريق العلم TT‏ 


= « السنة > )۱١(‏ » وابن ن بظلة ( 1۲۹)من طرق : 


عن عاصم » عن زر » عن ابن مسعود به . 

قلت : والحفوظ آنه من رواية .آبي وائل عن ابن مسعود »فقد ر عاصتا على هذا 
الرجه الأعمش. 

أخرجه البزار في «مسنده» لبر الزخار : )۱٦۹٤‏ من طريق : آبي معاوية ضري ¢ 

e‏ | ا 

قلت : ا > والأعمش مكثز عن أبي وائل › فلا خاجة ار 
ا كا تعن بلك الذي ور واد م اف الم 

ولكن خالقهما منصور بن المعتمر » فرواه عن آبي وائل » عن ابن مسعود و 

أخرجه الآجري (۱۳) ٠‏ وابن ن بطة في «الإبانة» (1۳0(. 7 

قلت :نعود مق على الاصفش في لي وال » إلا ن لاعسش قد تي ماصخ ) 
فهذا مرجح لروایته المرفوعة على رواية منصور الموقوفة . وما يؤيد الرفع أيضًا : 

ما آحرجه البزار )۱۸٦٥(‏ من طريق الثوري »عن أبيه › عن منذر الثوري ٤‏ س اوی 
ابن خثيم » عن ابن مسعود بهذا الحديث فرعا 

فصح الحدیث مرفوعا ولل الحمد والنة . 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


« من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك اله به طريقًا إلى الحنة ٠٠.١‏ 

مهما طال هذا الطريق » فلسنا مكلفين نأخذ يمينا ويسار » ونسلك 
الطرق القصيرة » بزعم أن هذه الطرق القصيرة هي التي ستؤدي بهم إلى تحقيق 
الإسلام » ساء ما يظنون » ساء ما يقولون . 

إن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام : ' 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۵) » وأبو داود )۳۹٤۳(‏ من طريق : الأعمش › عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة به » ولکن بلفظ : « سهل الله له به طريق الحنة ٩‏ » وزاد في رراية 
أبي داود : « ومن أبطأاً به عمله ‏ لم يسرع به نسبه .٩‏ 

واللحديث صحيح من هذا الوجه. 

وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - فهو جزء من حديث أبي الدرداء - رضي 
الله عنه -ء وقد حسن الشيخ أحد إسناديه عند أبي داود » فقال في «التعليق على الترغيب 
والترهیب» )٠١٥١/١(‏ : 

.٤ لکن أخرجه ابو داود من طريق اخرى عن أبي الدرداء بسند حسن‎ ١ 

قلت يشير بذلك إلى رواية أبي داود )۳۹٤١(‏ من طريق : الوليد بن مسلم » قال : لقيت 
شبيب بن شيبة » فحدثني به » عن عثمان بن آبي سودة » عن أبي الدرداء بمعناه يعني عن 

قلت : شبيب بن شيبة هذا شامي ٠‏ وليس هو ابن عبد الله » وإغا ذكرت ذلك لأني 
كنت قد وهمت في التفريق بينهما في تعليقي على «أخلاق العلماء؟ للآجري » فذكرت أن= 
=شبيبًا هذا فيه ضعف . والصواب أنه كما قال الحافظ في «التقريب» : ١‏ شامي مجهول › 
وقیل : الصواب شعيب بن رزيق ؟. 

قلت : قد بنى هذا الظن على ما ذكره في «التهذیب» /٤(‏ ۲۷۱) » قال: 

.» وقال. عمرو بن عثمان » عن الوليد » عن شعيب بن رزيق »عن عثمان» وهو أشبه‎ ١ 

قلت : عمرو بن عثمان » ومحمد بن الوزير - شيخ آبي داود وراویه عن الولید - کلاهما 
في درجة واحدة من الصدق › فعلى مقتضى ترجيح الحافظ لرواية شعيب » فسند الحديث 
حسن إن شاء الله تعالى من هذا الوجه. 


0: 


سو سسس الع اعد = 


انت الجنة با مكار ٠‏ » وحفت النار بالشهوات» .“ 

فاستطالة بعض الناس اليوم هذه الدعوة التي. ندع إلى الكتاب الان 
خد من البدعة» ماذا یعنون أن تعبد الله ؟ کیفما شئت ؟ أو كيفما جهلت؟ 
E E‏ 
بما علمك الله ؟. ر 

الحقيقة أن مثل هذه الأستلة وها نير شر ليولا 2 0 ل 

ارا کو ا و 
ويعجبني بهذه المناسبة » كما ذكرت في بعض الجلسات السابقة » قول ٠‏ ' 
) احد الشعراء الجاهليين ؛ أحد شعراء الجاهلية قال كلمة ينغي أن يأحذ متها 
ا 


اغب ارا الدرب دونه وأيقن بأنا لاحقين بقيصرا ' 
فقلت له لا تبك سينك إنما نصاول ملكا أو نموت ندرا 


ا ر و لا تبكي عينك » اغا نحاول 
ملكا » أو موت فتعذرا؛ . ۰ 1 : ss‏ 
تحن نبول أن تشي خلى الطريق الذي اننا اله عز وجل تم إا 
استطعنا أن نحقق الدولة الأسلامية .فيا ونعمت > وذلك فضل من الله 
وهو القائل : # إن تنصروا الله ينصركم ) [محمد : ۷].. 
SE‏ قد أعذرنا » اوقدّمنا 


)1( أخحرجه حه AG r)‏ ۱۷/9 والترمذي(۹٥٥۲)من‏ ا 


A 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
ما عندنا من استطاعة > ولا يكلف الله نقسًا إلا وسعها. 

فإذا ؛ نحن علينا أن نمشي على الطريق . 

ومن عجب أن هذه الآية التي يعلمها كل الناس » عامتهم كخاصتهم : 
إن تنصر وا الله ينص ر كم ) هذه الآية وحدها لو وقفوا عندها » لما تورطوا 
بتوجيه مثل هذه الأسئلة . 

TT 

يعني تجهزوا جيشًا تدافعوا عن رب العالين ! طبعا ما أحد يقول بهذا 
اجه !! 

وإنغا ‏ إن تنصروا الله ) أي: إن أخذتم بشريعة الله > وطبقتموهاء 
نصركم الله عز وجل على أعدائكم . 

نحن الآن نسمع أصواتًا عاليةٌ »> وفيها الحماس الذي يعميهم عن 
الأصل » وهو الدعوة للجهاد » ولا أحد من المسلمين ينكر فرضية الجهادء 
وبخاصة الجهاد في أفغانستان ». ولكن من الذين خوطبوا بقوله تعالى: 

وأعدوا لهم ما استطعتم من فوم ) لاال 5 

أعدوا لهم أنتم أيها المسلمون المختلفون في أسمى عقيدة !! وهي الله 
تبارك وتعالی !! لا تزالون تختلفون وبين أيديكم كتاب الله وسنة رسول الله 
ونهج السلف الصالح؟!! 

هؤلاء لن يستطيعوا أن يجاهدوا » أنا أقولها بصراحة ما زال المسلمون 
مختلفين هكذاء» حتى لا يعبأون أن ينصروا الله بالعلم النافع والعمل 
الصالح» فسوف لا ينصرهم الله > لأن الله عز وجل لا يخلف وعده: 

ظط إن تنصروا الله ينص ركم ويبْت أقدامكم ) [محمد:۷]. 


تع اتی عدت 

٤ SR 

حديث واحد الآن أذكره لكم ¢ a‏ 
فيهم ما جاء في هذاالمديث من الت : 

إتبايتم بالمية» واخلتم اناب ابقر ورضيتم بالزرع» وت ركم 
ی ی ا 
دینکم ». )01 7 

U NNER O 
العلاج » لقد لقد وصف النبي لاز في جلا الحديث الصحيح مرض السلجين في‎ 
. من ا > وقدم العلاج ا القاطع لهذا امرض الوبيل‎ 

أما المرض ؛ فسقد ذكر , A E‏ 
: والسلام : ۰ 
١‏ إفا يعم بالميةء واخذتم افتاب الق As‏ وتر 
a OS E EE‏ 
دینکم . 


كل فقرة من هذه الفغرات الأربة ْ کل عل من هته امل لاء 


E E E 

أحمد (۰۷ N EE‏ بن ابي خنبة ۽ اناا آبو يان ۽ عن شهر پن 

حوشب » عن این عمر په.! | ۰ 

yT قلت‎ 

«آداب الخطبة والزفاف» وعليه فا لحديث حسن إن شاء الله . 

وله طرق اخری جممتها في اني «الدربة على الَلكةه ( 2 : راجيا 
aE‏ 


س الشبخ ناصر الدين الألباني 


تحتاج إلى وقفة › ووقفة طويلة » لكن حسبي الآن العلة الأولىء وهي : 

« إذا تبايعتم بالعينة .١‏ 

) العينة اليوم قد عمّت وطمّت البلاد الإسلامية » ومع ذلك يريدون 
الجهاد !! أتعرفون ما هذه العينة ؟ 

العينة : مشتقة من عين الشيء ٠‏ ذات الشيء » وهو أن يباع الشيء 
وهو في أرضه بشمنين اثنين » ثمن الأقل » وثمن الأكثر » وهو أن يأتي الرجل 
إلى تاجر سيارات مغلا » يريد أن يحظى بخمسين ألف ريال» وبسبب 
التفكك الموجود اليوم بين أفراد المسلمين الذين ترفع أصوات بعض الناس 
الدعاة المتحمسون يأمرونهم بالجهاد في سبيل الله !! وهم متفتتون متفرقون 
أشد التفرق » يريد أحدهم أن يستقرض خمسين ألف ريال » فلا يجد من 
يقرضه قرضًا حستًا لله عز وجل » فماذا يفعل ؟ يحتال ومع من يحتال ؟ 
يحتال مع المحتال » يأتي إلى التاجر الكبير »فيقول :آنا أبغي أشتري هذه 
السيارة » كم ثمنها بالتقسيط ؟ يقول: حمسين ألف› يقول :آنا اشتريت» لكن 
آنا أبغي أبيعك إیاها نقداً » بكم يشتریها منه ؟ بأربعين » خمسة وثلائين مش 
مهم الموضوع » فيأخذ الأربعين » مقابل ماذا ؟ مقابل خمسين ألف» هذا 
هو بيع العينة. 

ثم يحتال بعض الناس » فيدخلون وسيطا فى الموضوع » يأتي إلى تاجر 
كبير ليس عنده السيارة التي يريدها » وعنده أموال كثيرة » يطلب منه خمسين 
ألف ريال قرض لله » يقول: روح اشتري السيارة هذه وأنا أدفعها لك ثمنّاء 
فيروح يشتري النيارة بخمسين آلف ريال » تسجل عليه خمسين آلف › 
والتاجر الغني يدفع أربعين الف لتاجر السيارات » فيسل عليه خمسين 


اک م ل ا ی 
ذكر النبي لها علة من العلل الني أصيب بها المسالمون اليوم » اما ية 
N 1‏ ». لكن العينة هذه ۷ بزل کر من العلما تود 1 
بجوازها. )0 
٤‏ والرسول يقول : إن يتم الميةء واخنتم لتاب ابقر« رضم 
بالزرع » وتركتم الجهاد في سیل اه ٤ 2 .٤‏ 
هذه العلل الثلاث الأخرى واضحة لديكم » فإذا ضمت 0 العلة ٠‏ 
الأحرى » ماذا تكون العاقبة لهؤلاء الناس الذين يعرضون غن تطبيق الأحكام 
الشرعية » منها عدم التكالب على الدنيا » وعدم استحلال ما حرم الله بأاذنى 
الحيل ٠‏ ومنها ترك الجهاد في سبيل الله » العقوبة في الدنيا قبل الآخرة ¿ 
سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا إلى دينكم . 
) الدواء - العلاج - a‏ 
٠٠‏ هذا العلاج النبوي » ألا وهو الرجوع إلى الدين » نقول لهؤلاء السائلين 
- هدانا .الله وإياهم -.: آي أمر آمرنا رسول الله ال رج اله افك 
هو ما قاله تبارك وتعالی ذ في القرآن الكريم : 
إن الدين عند الله الإسلام 4 عمران :۱۹].. 
ولكن.ياتي. هنا ؤال : الإساجم لوم له مایم وقد عر مواد 
) قد قال بحرمتها الاثمة مالك وأبو حنيفة وأحمد ا ا 
الجمهور » وقول كثير من السلف» > ؤذهب إلى.إباحتها الإمام الشافعي - رحمه الله -ن 
والظاهر من ذلك عدم وصول الدليل إليه. 


وآما من يفتي بجوازها الوم فتتبعااللرخصس من زلل العلماء واثابت حرمة اليئة ينص 
السنة » رع ار بو ل ابا ر ي 


س الشيخ ناصر الدين الألباني : a»‏ 


السائلون هذا الاختلاف الموجود اليوم » ولكنهم ضاقوا ذرعا بسبب جهلهم 
وقلة صبرهم > ضاقوا ذرعا بهذا الاختلاف » لا يكن تأجيل الاختلاف › 
وأن نقابل أعداء الله » لا يكن » لأن النبي ية قد قال : إذا فعلتم كذا وكذا 
وكذا سلط الله عليكم الذل حتى ترجعوا إلى دينكم » فالآن الرجوع إلى 
الدين - وهو الإسلام - هو العلاج » باي مفهوم الآن نرجع » أبمفهوم 
السلف آم الخلف ؟ هذه خطة لابد من الدخول فيها ٠‏ أبمفهوم المعتزلة أم 
الماتريدية ؟ آم الأشاعرة ؟ أم الشيعة ؟ أم الرافضة؟ 

ا و کے او رل کا ار اا ا 
من بلاهتها وغفلتها أنها إذا رأت الصائد أدخلت رأسها في الرمال › فإنها 
تزعم آنها ما دامت هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها هذا مثلء الله أعلم 
بحقيقة هذا الحيوان »لكن المهم مثل . ا ) 

فلا يصح لنا أن نتغخافل عن هذا الواقع المؤلم » فماذا يفعل هذا 
المريض » مريض ‏ إذا تبايعتم بالعينة. . . » إلى آخر الحديث ؟ 

هذا معناه أن الأمة المسلمة مريضة › فما هو العلاج ؟ 

الرجوع إلى الدين بآي مفهوم ؟ 

لذلك نحن ندندن ونحيا على هذه الدعوة ونموت عليها ء لا نرضى 
بها بديلاً : كتاب الله » وسنه نبيه » وعلى منهج السلف الصالح . 

أخيرا أقول : قال عليه الصلاة والسلام: 

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما؛ كتاب الله ء 
وسنتي» ولن یتفرقا حتی يردا على الحوض ٩.۲‏ 


(۱) هذا الحدیث أخرجه الدارقطنی )۲٤ ٠٥ /٤(‏ »والحاکم (۱/ )٩۳‏ > والخطيب البغدادي= 


E‏ في هذه ذکری لهؤلاء السائلن » هدانا الله ولاهم سواء اسيل 


في لفقي واقه؛ )۲۷٥(‏ من طريق : صالح بن موسى الطلحي ٠‏ عن عبد لعز بن 
ريع ؛ عن أبي صالح » عن أبي هريرة به. 
قلت : هذا سند ضیف جذ » تفرد به من هذا الوجه صالح بن موس الطلحي» وقد قال 
فيه ابن معین : « ليس بشيء » » وقال البخاري : «منكر الحديث» ١‏ وقال أبو حاتم ٠:‏ «ضعيف 
الحديث » منكر الحديث جا » كثير المناكير عن الثقات؟ > وقال النسائي ‏ : ا«متروك 
الحديث؟. : ! 

وله شاهدان : الأول من حديث ابن عباس - رضي الله عند عند الحاكم )٩۳/1(‏ من 
طریق : ابن ابي اويس » حدثني آبي » عن ثور بن زيد الديلي > عن عكرمة » عن ابن 
E E E SE‏ 
ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا » كتاب اله » وسنة نببه إا ٠...‏ : 

قال الحاكم : ١‏ هذا الحذيث لخطبة الي إلا متفق على إراجه في المحيح ib‏ 
لتاس إني قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به » کتاب الله » وانتم مسئولون 
عني » فما نتم قاثلون ؟ وذكر الاعتصام بالسنة في. هذه الخطبة غريب ٠‏ ويحتاج إليها ٤‏ 

قلت : هذه اللفظة منكرة ‏ وإنما وردت في أحاديث أخرى بلفظ : وأآهل بيتي » كما 
قي حدیث غدیر خم عند ملم 4 ولذا فقد ذكرت هذه اللفظة ضمن كتابي ا 
الضعيفة في الأحاديث الصحيحة؛ : : 

وعودة إلى حديث ابن عباس » فابن أ بي اويس الاين هو اسماعيل وهو تكلم فيه يكلام 
شديد » بل تسب إلى وضع الحديث » وأما إخراج البخاري ومسلم له فقد قال الحافظ في : 
«التهذیب» (۲۷۳/۱) : ١‏ وآما الشيخان » فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الضحيح من .¦ 
حديثه الذي شارك فيه الثقات» > وأما أبوه عبد الله و بن آبي آویس ؛ فهو صدوق 
في نفسه»[لا آنه يخلط ویهم. ۰ 

وأما الشاهد الثاني : فهو عن آبي سعيد الخدري LS‏ 
ال ت ووم ا و ای ا ی ا ا را ی ر ا ا 
قال : «وعترتي آهل بیتي؟ .| 

MM SG a 

ذکره » فإذا علمت ذلك فلا يهولنك تحسين محقق «الفقيه والمتفقه) اللخطيب لهذا الحديث 

د ا رو ا ی ۰ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 
الولاء والبراء ووحدة العقيدة 


عقيدة الولاء والبراء في الله تعالى من أهم جوانب العقيدة الإسلامية 
التي نوه بذكرها العلماء من السلف والخلف ٠‏ ونه عليها الأئمة في كل 
عصر ومصر » فإن شعار أهل السنة والجحماعة : أوثق عرى الإيان الحب 
والبغض في الله تعالى . 

وقد احتلت عقيدة الولاء والبراء في المنهج السلفي مكانة مهمة › لآنها 
تنظم علاقات القلوب ووشائج العاطفة التي تدفع أعمال الجوارح بين 
المسلمين بعضهم بعضًا سواء في المؤازرة والمناصرة أو في اللإعاقة والمعاداة على 
آساس صحيح من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وهديهم . 

لقد أصبح مألوقًا بين كثير من الدعاة اعتقاد وجوب الولاء والبراء في 
الحزب » وفي الجماعة » وفي الأشخاص › وهذا كله من الأخطاء » بل 
من البدع التي نمت بين صفوف الشباب المسلم عمومًا والدعاة خصوصا 
لسببین : 

أولهما : فشو الحزبية والتعصب للأشخاص . 

انيهما : البعد عن العلم الشرعي المؤدي إلى معرفة عقيدة السلف في 
الولاء والبراء على الحقيقة لا على الترييف . 

فإن آساس##الولاء والبراء عند السلف الصالح : وحدة العقيدة › 
وأساسها عند الحزبيين : وحدة الجماعة » أو المنهج الذي تتبناه المجماعة. 


النهج السلفي عند س 
وشتان بين الأمرين ولا شك 1 فا اور با الولاء رابراء ین 
ا »ولا بين من يضالل أحدهما الآخر. 

عي یف باتع ا احدختا ن امل اله اء ادر 
من الرافضة على أعقيدة الولاء.والبراء في الله ء وقد اختلفت أصولهم : , 

وکیف یجتمع ثنان > أحدهما من أهل السنة والجماعة : يرى أن 
المسلمين وإن فسقوا وواقعوا الكبائر من غير استحلال » :وماتوا على ذلك 

فأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم › ٠‏ 

الخوارج » يكفر المسلمين بفعل المعاصي وباقتراف الكبائر . : 

۰ وکیف يجت مع أثنان أحدهما من هل السنة وإلمجماعة ا ى آن 


ايعان قول وعمل › يزيد وینقص والآخر جهمي ضال : پری:ان الإيان 


هو مجرد المعرفة › وان إعان ان - لعنه الله - کإعان: E‏ 
- رضي الله عنه - » هذا قال : يارب » وهذا قال : 


إن اعتبار الولاء والبراء في غير وجدة العقيدة السلفية iT‏ 
صحابة سول الله للا » وأخذها عنهم التابعون » فمن بعدهم إلى هذا 
العصر أدى إلى ذلك التمييع العقدي المشاهد بين كثير من الدعاة » فإن حقيقة ٠‏ 
٤ E N‏ > وفي غير عقيدة 
راغا هي في الاشخاص . ا a.‏ 
ومن هنا أطلق من أ لق تللك القاعدة المنكوسة > قاعدة التعاون : 

) تتعاون فیما اتفقتا عليه » ویعذر بعضنا بعضًا فیما اختلفنا فه. - 
فان کان الاختلاف ن د الاتفاق ا رات اللت + فنا بعد 


د الشيخ ناصر الدين الألبانى 


ذلك أهون » وأما إن كان الاختلاف في أصول الاعتقاد › رفي مهمات 
التوحيد » فلا اتفاق ولا كرامة. 

وقد تنبه الشيخ O es‏ ف فاخب 
اتجاه الآخحرين من المخالفين في العقائد › TT‏ البعض من 
ترك الخلاف في العقائد جانبًا توحيدا للصفوف هو في نفسه مجرد هراء لا 
يتات من ورائه إلا ماهو أشد فتنة » وقد سئل الشيخ - رحمه الله - في هذه 
المسألة » وأجاب عليها بجواب نافع آذكره في الصفحات القليلة الآتية › لا 
حواه من إيقاظات مهمة في هذه المسألة. 


نع اسف عد 


ستل - رخمه الله - E ٠‏ قد قروا شيعا رازا 
وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف › فالمسلمون ا هذا 
«سلفي» » وهذا «أشعري»» وهذا «صوفي» » وهذا «ماتريدي» 
السؤال الاکن خضر اظ عن عقب لاء ارا في سیل جع | 
الكلمة أواجهة أعداء لله ورسوله ؟ ١‏ 


هذا سؤال غريب عجيب یدل علی آن یی As‏ 
م تقل کر ماعن ھم ا رفو بعد کف یکن لاون هبوا 


أعذاء الله » وأن يحاربوهم » وهم e rE‏ 
إلى شيع وإلى أحزاب كثيرة . 


(1) هذا السؤال الذي ساله الساتل هو حال كثير من الدعاة ايوم » الذين يدعون إلى فيذ ٠‏ 
الفروق في الاعتقاد لاجل جمع الكلمة » يحدوهم في ذلك تلك العبارة الفاسدة التي تقدم : 
التعليق عليها : « نتعاون فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضصًا فيما اختلفنا فيه ٠ ٠.6‏ 

ومن هتا وردت صيحات اجهال بالتقريب بين عقائد السنة ٠‏ وعقائد الرافضة » موهين ٠ ٠‏ 
على البنطاء أن الفارق بين هؤلاء وأولاء مجرد وضع اليمنى على اليسرى على: الصدر في ' 
الصلاة ١‏ وان الرافضة إغا يسدلون أيدبهم » او صلاة آهل السنة على الحصرء وصلاة الرافضة ٠‏ 
على تربة کربلاء » وکلها فروق ليست جوهرية في دین اله تعالی » کذا رعموا !! . 

فأين سب الصحابة » ولعن الشيخين أبي بكر وعمر ' - رضي الله عنهما - والطعن :في 
اا ما ج ر 0 6 ران کا رمن ف عر ا ات 
من أعظم الكفربات أشن يعتفدوتها » كيف يجوز القريب بين هذا الذحب مهب اهرت : 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من 
العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله ميه في قوله: 
« ورك فکبر 4 [ المدثر :۳]. 
وقوله عز وجل : « فَاعلّم أنه لاله إلا الله € [محمد .]٠١:‏ 
= السنة. 
وكيف يكون التقريب بين مذهب العطلة الذين يقرلون ليس على العرش شيء ٠‏ وبين 
من يثبت الصفات لله تعالى على مراد الله تعالى . 
وكيف يمكن التقريب بین من يدعي رورا وبهتاًا آن القرآن من کلام الله » ثم يقول : انه 
كلام نفسي متعلق بذات الرب تعالى » وأن الذي في المصاحف مسطور » وفي الأفئدة 
محفوظ » وبالألسلة مقروء إنغا هو حكاية » ودلالة > والدلالات مخلوقة » وبين مذهب أهل 
السنة الذين يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة ٠‏ سواء في الصحف سطر 7 
بالألسنة فُريء » أو في القلوب حفظ . 
وكيف يمكن التسقريب بين الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي › ويستبيحون دماء 
الملسلمين بالتأريلات الفاسدة والأفهام العطنة ‏ وبين أهل السنة والحماعة الذين يذهبون إلى 
عدم التكفير بالمعصية › بل يعتقدون أن المعاصي وراءها الاستغقار والتوبة » فتمحوها › وأن 
سباب المسلم فسوق » وقتاله كقر »> وأن حقن دماء المسلمين واجب » وآن الخروج على الأئمة 
وإن كانوا من آهل الجور من آعظم الجرائم » ومن أكبر الذنوب . 
ثم لينظر القَهم إلى ما كان زمن الفتنة آيام علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - فإنه 
قاتل آهل البدع من الخوارج › مع أن العدو كان يحدق بالمسلمين من كل مكان ٠‏ فلم يقرب 
بينهم وبين أهل السنة » وقبله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يقرب بين مانعي الزكاة 
وبين باقي الملسلمين» ذلك لأن الاحتلاف في العقائد ليس كالاختلاف في الأحكام والفقه . 
وإنغا يكون التقريب بالالتقاء على الأصل الذي لا يختلف عليه اثنان كتاب الله » وسنة 
رسوله اة الثابتة عنه »> ولكن بشرط هام لطالما نبه عليه الشيخ - رحمه الله - وهو فهم السلف 


الصالح . 


اذا كان السلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة المي ¢ کف بتاع 
ھۇلاء ان یکونوا يدا واحدة في ملاقاة آعداء الله ومحاربتهم . 


كان هذا السائل |وأمشاله يريدون منا أن نعطل شريعة الله عز وجل» 


وبتعطیل ا الله ¢ ا 
نواس : وداوني پالني کانت هي الام 8 


فان قاعم في شی روه لی فل ورول إن كنم ون 
الله اليم الآخر ذلك خير وأحْسن تأریلا) االتساء :١ه]ي:‏ 


والآية التي ذکرناها مرارا آنا : 
وتن عاق ارول نندت تله هنی رقع بر 


کیش برضی مفا الال 2 د ا شمرفی عن مله لات لیات 
الأسزل فت زد N‏ وهو الله رب العالين تبارك وتعالی. 0 
() إن O E‏ لا وفق ماورد في حديث افتراق الأمم » وهو 
۰ الاجتماع على ماكان عليه رسول الله ية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين » وهو الجحماعةء 
وهو السواد الاعظم » وهو سبيل المؤمنين > وهو الأصل الأصيل التي قامت عليه السلفية ٠‏ 
ومذهب أهل السنة والجماعة » الا وهو : الالترام بكتاب الله تعالى ٠‏ وبسنة رسول الله ؛ 
ية » على فهم السلف الصالح - رضي الله عنهم أجمعيز - فإنهم کما قال عمر بن عبد | 


E E e - العزيز - رحمه الله‎ 


على كشف الأمور أقوىء» وبفضل فيه لو کان أحری. 
أخر جه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها) (۷۷) بسند حسن . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


ويؤسفني جدا آن أذكر هذا السائل وأمثاله » لقد طرنا فرحا حينما كانت 
تبلغنا أحبار انتصار إخواننا المسلمين الأفغانيين على الشيوعيين الروس 
وأذنابهم » ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحزنا حينما وقفوا مام بلدتين فقط من 
أفغانستان كلها » والسبب في ذلك أن قوادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم 
وتنارعوا » وربنا يقول : 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ا[للانفال .]٤١:‏ 

فهذا السائل لا ينتبه إلى آن ا لحلاف الذي أشار إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام في حديث الثلاث وسبعين فرقة › وآن الفرقة الناجية هي التي 
تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. 

حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه 
أصحاب النبي لادء حينئذ يمكنهم آن يلاقوا أعداء الله عز وجل » أما أن نارع 
القديم على قدمه كما يقولون » وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل 
محاربة العدو » فهذا أمر مستحيل » والآية » وغزوة حنين » ونحوها من أكبر 
الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين » ولن يمكن ذلك آبدا إلا على 
أساس من الكتاب والسنة » والآية السابقة تكفيكم إن شاء الله دلالة. 

$ إن تَنازَعَحُم في شيء فُردوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون 
بالله وَاليَوّم الآخر ذلك خير وأحسْن تأويلاً ) [النساء .]٠۹:‏ 

فالکتاب الكتاب »> والسنة السنة ا الال 


الأصل : نبذ التحزب والتكو و ت ) 


الأصل الا من أصول المنهج السلفي عند الشيخ اباي - 
رحمه الله - ينبني على قاعدتين مهمتين : : ا 
القاعدة الأولى : مختصة بالأحزاب والجماعات المخشرة على الماح 1 
الإسلامية ٠٠.‏ 
والقاعدة الثانية . مخثصة بالمذاهب ا e‏ 
فكان القاعدة الأولى مختصة بالجانب الدعوى االحركي » راشان 
ماخقصة بالجحائت العلمي و 
دنبد التحزب : | ٤‏ 
) فأما القاعذة الأولى > فالذي أصله الشيخ فيها هو : نبذ ا 
ف والظاهر من تتبع كلامه أنه لم يقصد بذلك النع من إقامة مثل 
هذه الجماغات + واا منع من العصبية إليها وفيها › ا والمعادة 
فيها› والالتزام منهجها وإن خالف الكتاب والسنة في بعضه أو کله 
وشت ال آنه لابد لهذه المجماعات من أن ن یکون لکل متها دور 
تقوم به › وأن تکون جمیعها تحت داثر ة الإسلام. 
قال - رحمه الله - O,‏ 


J‏ إتي أؤيد قيم ماعات الإسلاية» وأؤيد تخصص كل جماعة 


(۲) « حياة .الألبانى » ا بن إبراهیم الشیبانی (۱/ )۳۹١‏ . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
منها بدور اختصاصي > سواءً أكان سياسيًا أم اقتصاديا أم اجتماعيًا . . . 
أو نحو ذلك ... ولكنني اشترطت أن تكون دائرة الإسلام هي التي تجمع 
هذه الجماعات كلها ٩‏ . 

وقال - رحمه الله - فيما تقدّم نقله عنه : 

« نحن صراحة نحارب الحزبيات » لأن التحزبات هذه ينطبق عليها 
قولە تعالن : كل حزب بما لَديهم فرحو € [الزمنون : [o‏ « ولا 
حزبية في الإسلام » هناك حزب واحد بنص القرآن : « ألا إن حزب الله 
هم الُفلحون » [المجادلة : ]۲١‏ » وحزب الله هم جماعة رسول الل ۰ 
وليكون المرء على منهج الصحابة » فهذا يتطلب العلم بالكتاب والسنة ». 
ن مناقشة هذه المسألة : 

قلت : كلام الشيخ الذي ذكره في مسألة قيام الجماعات الإسلامية 
يدل ظاهره ولا شك على عدم معارضته ذلك ٠‏ ولكن ليس على النحو 
الذي تقوم عليه الآن » بل هو يعني بذلك قيام هذه الجماعات على نحو 
قيام الجمعيات الإإصلاحية والخيرية وجمعيات البر والنفع العام » لأنه إنما 
اشترط لها أن تكون تحت دائرة اللإسلام » وهي لا تكون بذلك إلا إذا 
كانت متبعة للمنهج السلفي لا سيما في أهم مسألة من مسائل الاعتقاد 
وهي : طاعة أولياء الأمور . 

والأقرب عندي أن الشيخ - رحمه الله - إنما يرشد إلى جواز العمل 
الجماعي › ولكن في ظل الحماعة الأم التي هي جماعة المسلمين › والتي 
يقوم على أمرها ولي الامر سواءً کان برا آم فاجرً » وهذا ولا شك يستلزم 


فاه فى الت کا هو سعروف من منهج اهل السنة وايإيماعة 
واعتقادهم »> وهو الذي اعتقده الشيخ وذكره TT‏ ومرارا. ¢ وام 
آن تکون ذه الاعات a E‏ > وفيها البيعة لامیر آو رئیش 
فهذا ما لا يُقره الشيخ أبدا > بل : وغل قاد ورغ اول د « وان 
أنقل عنه هنا ما بين مقصوده ما تقدم نقله عنه في هذه المسالة الشائكة. . 


سئل - رحمه الله - : 


فضيلة الشيخ : بعض الجماعات الإسلاية التي تدعو اډ العسقيدة 
السلفية تتخذ لها أميرا عامًا وأمراء فرعيون وثازم تباعها بطاعة هؤلاء 
الأمراء وتقول إن هذه الإمارة ث شرعية واجبة الطاعة وأن معصيتها معصية 
له ورسوله ویستدلون بحدیث دمن عصی آمیري ققد عصاني؛ فما رکم ؟ 
فأجاب - رحمه الله - : e‏ 
« واضح أن هذا الإستدلال مهلل لان قوله عليه السلام: :مسن 
عصی آميري فقد عصاني» فهذا الأمير الذي تصب نفسه على بجماعة 
من الاس يبلخون الالوف آو الملايين من الذي أمره؟ 2 
إن النبي بَا هو الرسول المرسل عامة إلى الناس كافة فإذا a‏ 
فلا شك وجب إطاعة هذا الأمير » والخليفة الذي ای یبد ان : 
عليه السلام يكون حكمه حكم الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أنه 
٠‏ يجب إطاعته أولا لان الله يقول: $ واطیتوا لطبو اسول واولي 


1 
E U AS E E‏ 
ك ۰ تقر ج ي تاي من اپ انت رات رالا ن 1 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


الأمر منكم ) فإطاعة الرسول واجبة كإطاعة الله عز وجل ولذلك قال 
تعالى مكرراً الفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم لما ذكر أولي الأمر لم 
يقل وأطيعوا أولي الأمر لأن إطاعتهم لا تكون إستقلالاً كإطاعة الرسول 
وإنما تكون إطاعة أولي الأمر تبعا لإطاعتهم للرسول بيو > فقوله عليه 
الصلاة والسلام: امن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد 
عصاني» هذا لا يصح بوجه من الوجوه دليلاً على أنه يجوز لكل جماعة 
لهم منهج - لهم مسلك - خاص ولو آنه كان على الشرع لا يجوز لهم أن 
يتخذوا أميراً لأن ذلك يزيد المسلمين تفرقة وتباعداً وشقاقا » وإغغا هذا 
الأمير الذي يجب إطاعته هو الذي ولاه الإمارة الإمام الأول ألا وهو 
خليفة المسلمين ولذلك › فأنا أقول دائما وأبداً الأحاديث التي جاءت عن 
النبي ية مطلقة أو عامة فيجب أن تفسر على ضوء تطبيق السلف الصالح 
لها » لم يكن في السلف الصالح إلا إمام واحد » تحت هذا الإمام أمراء 
بلا شك لإدارة شون الدولة حسبما يراه ذلك الإمام » الذي يصح لي أن 
أقول لا شريك له في هذه الولاية الكبرى › لأن النبي ييو قد قال كما في 
«صحیح مسلم؟ : «إذا بویع خلیفتین فاقتلوا آخرهما».() 

هذا نص صریح على آنه لا يجوز آن یکون هناك خليفتان آي أميران 
كل منهما يأمر جماعته » فهذا يزيد في الناس كما فلنا فرقة وضلالا › 
وقد جرى المسلمون على المحافظة على وحدة الذي له صلاحية التأمير بعد 
ف کا کا خب ا ت ماك اتن ٠‏ ا مادك ما 


› من طريق : سعيد بن إياس الجريري » عن أبي نضرة‎ )۱٤۸٠( احرجه مسلم‎ )۱(٠ 


عن أپی سعيد الخدري مرفوعا به. ` 


نهج السلفي عند س 


٠‏ الزمان فهي في الواة تع ظاهرة بني ملاحتتها وعدم الاترار بها لان عاية 
ذلك أن يكون المسلمون شيعا وأحزابا . 

و يقول في صرح الكتاب الكريم: 

Þ‏ ولا تکونوا من امش ر كين © من الُذين فُرقّوا ديتهم واو شيعا 
کل حب بما ديهم فرحون) [الروم [rr -۳٠:‏ 

آنا لا نكر أن یکون هناك جماعات متعددة الأهداف » لا أنكر ان 
يكون هناك جماعة مشلا تتولى تقويم عقائد السلمين وتصحيح مفاهيمهم 
وعباداتهم > لا يعملوا مثلاً في الرياضة > ولا آنكر بالتالي أن یکون هناك 
جماعة مختصة في تعاطي الوسائل الرياضية بقصد تقو ية أبدان المسبلمين نا 
علم من قوله عليه السلام: « المؤمن ن القوي أحب وأفضل عند الله من المؤمن 
الضعيف وفي کل خير »لا آنكر أن يكون هناك جماعة تعمل مثلاً 
فیما یسمی ا E‏ ا أخرى تعمل في َ والی 
آخحره . ۰ 
ولکن أذ شترط شرا واا یکو ولا کا سلون ني دار 
الإسلام وعلى ضوء الكتاب والسنة . u‏ 

أما إقرار التجمعات على اخحتلاف تخصصاتها الشي أشرنا آنفا إلى 
بعضها دون ربطهم بنهچ الكتاب والسنة  e‏ معناه : إقرار فرق ات 


۱( آغرجه ملم ۲/40 ( م والنسائي في «اليوم والليلة» ( (IT.‏ 4 وابنن ماجة 
(۷۹) من طرق : محمد بن پحیی بن حبان » عن الأعرج » ی 
عنه - » ولفظه : « المؤمن ن القوي خير واحب إلى اف من الؤمن الفسعيف » وفي كل حير 


fu. 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


وإلقاء صبغة الشرعية على مثل هذا التفرق » وهو مخالف لصريح الكتاب 
وصريح السنة . ) 

فإذن ؛ لا ينبغي أن نوجد أمراء ببايعون كما كان يبايع الخليفة الأول 
وإنما لا مانع بطبيعة الحال أن يكون لكل جماعة نظام " » لأن هذا النظام 
هو الذي يوصل الجماعة إلى آهدافها المشروعة ولكن لا رتب عليه تلك 
الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء ثم بمن أمروهم كما جاء في السؤال. 

إنهم يستدلون بهذا الحديث وبالتالي إن بعضهم يطبقون على أمرائهم 
الذين يبايعونهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية!“ ولذلك فهم يؤمرون آميرا » ويبايعونه » هذا 
الأمير ليس هو الذي يجب أن يبايع » وإغا على المسلمين أن يعملوا بكل 
ما أوتوا من قوة ومن علم لإعادة المجتمع الإسلامي الذي يتطلب أن يقوم 
عليه رجل واحد هو الخليفة الذي يجب على كل المسلمين أن يبايعوه» أما 
هذه الجماعة تؤمر عليها أميرا وتوجب على الأفراد البيعة وإنهم إذا لم 
يبايعوه ماتوا ميتة جاهلية فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه وهذا ما لا 
يجوز للمسلم أن يقع فيه ٠‏ . 
ن مناقشة الفتوى المتقدامة » وبيان ما فيها من إيقاظات : 

ومن نظر إلى هذه الفتوى » يجد فيها ما يدل دلالة بينة على ما 


(1) أي تعليمات وقوانين تنظم أعمالها » كالتي تسير عليها الجمعيات الخيرية ٠‏ 
وغیرها. 

(۲) آخرجه مسلم )۱٤۷۸/۳(‏ من طریق : زید بن محمد » عن نافع » عن ابن 
عمر» وفي أوله ريادة. 


سسس النهج السلقي عند سس 
ذکرناه من آنه - رحمه الله إغا يشير بذلك إلى جوا العمل الجماغي 
ولكن على اسس شرعية . 8 
آولها - وأهمها - : أن تكون جميعها مندرجة تحت دائرة الإسلام › 
وني ظل ابحماعة الام التي تجمع السلمين جميعا » برهم وفاجرهم ‏ 
ب ودی ف ری رر ا 2 
ثانيها : أن تکونٍ عاملة بمذهب السلف اتجاه ولاة أمور السلمين من 
الأمراء والرؤساء › برهم وفاجرهم » وهو الطاعة لهم في المنشط والمكرهء 
- والعسر واليسر »إلا في المعصيةء لدلالة الكتاب والسنة على وجوب ذلك . 
الها : ترك التامير داخل هذه الجماعات ٠‏ لأن الأصل في قیامها 
الشرعية المستمدة من جماعة المسلمين الام التي يقوم عليها ولي الامر 
-سواء کان برا أو فاجرًا - > ولان الطاعة لا تجور إلا لولي الامر القائم 
على أمور الدولة والمسلمين. > فلا يجوز منازعته في ذلك وان ظ هر ت 
ظلم أو فجور. 
رابعها أن البيعة الشرعية لا تجور إلا لولي آمر السلمين. 
يقوم على أمر الدولة | سواء کان برا أو فاجراً دم تا یع مل 
الملسلمون » وزضواية ولب للأمر عليهم > وإِنْ وقع منه الجور والظلم . 
e‏ : انه ا پجرر a‏ الجماعات کک وي 


فت وهذه e‏ الشرعية ٤‏ التي هي في حقيقة أمرها إیقاظات 

(١ ۰‏ وما يؤيد آن الشيخ الا يؤيد الانتساب إلى الجماعات الإسلامية التشرة ة على الساحة 
الوم ما بوبه في «الضصخيحة» (ora‏ : لا فرق ولا احزاب في الإسلام؟ ؛. وقال - 
بعد آن ذكر حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - في اعتزال الفرق = 1 ب : 
« هذا حديث عظيم الشان من أعلام نبوته بي » ونصحه لامحه » ما أحوج المسلمين : 
إليه للخلاص من افر واخريية التي فرقت جمعهم » وشتت e E‏ 4 


الشيخ ناصر الدين الألباني GD‏ 
مهمة مفتعلقة بوجوب طاعة أولياء الأمور ممن تولى أمر المسلمين » وولاه 
الله الحكم عليهم »وهذا الكلام قد لا يعجب كثيرا من المتحزبين وغيرهم 
ومنهم ولا شك من سيجد في نفسه حرجا منه » ومنهم من سوف یکون 
هذا الكلام غصة في حلقه > ولكن الأمر اللارم الذي لا يجب أن يختلف 
فيه اثنان : هو الاتباع لمذهب السلف في هذه المسالة » وأنا إذ أذكر الآن 
ادلة ومسائل هذا الباب » فلاهميته > ولساس الحاجة إليه» لا سيما مع ما 
نراه اليوم من مخالفة مذهب السلف في هذه المسألة» فأقول وبالله التوفيق : 
ه مذهب السلف في معاملة أولياء الأمور: ‏ 

مذهب السلف وأهل السنة والحماعة وأصحاب الحديث : وجوب 
طاعة أولى الأمر » ومن تولى أمر المسلمين » وإن وقع منهم الظلم 
والحیف» لا يخلعون يدا من طاعته» بل يطيعونه فيما يأمر به من المعروف» 
ويؤدون الزكاة إليه » ويأتمرون بأمره » ويحاربون معه آهل الضلال والكفر 
> ويصلون وراءه» ووراء من أنابهم عنه في الأمصار والمساجد ولا يمتنعون 
عن ذلك آبداء ويداومون على طاعته » والدعاء له بالصلاح مادام يقيم 
فيهم الصلاة. ) 

قال أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - :7) 

فور اجات ا ی و ف 
الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا » ويرون جهاد الكفرة 
معهم » وإن كانوا جورة فجرة ٠‏ ويرون الدعاء لهم بالإصلاح » والتوفيق 
والصلاح › وبسط الىعدل في الرعية » ولا يرون الخروج عليهم بالسيف › 


(1) « اعتقاد آهل الحديث ؛ (ص:1١١1),‏ ' 


س سسس النهع السلفی عند = 
وإن رأوا متهم المدول عن المدل إلى الإسور اليف ويرون قتال الفتة 
الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ا 

وقال الإمام البربهاري - رحمه الله - :7 2 
واذارزت الس تمر عن اتاطا نف اا ماج مي 
وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ءفاعلم آنه أصاحب اسنة .إن 
شاء الله» يقول فضيل بن عياض :لو كان لي دعوة مستجابة ما جعاتها إلا 
في السلطان» قيل له : يا آبا علي فسسر لنا هذا قال : إذا جعلتها في نفسي 
لم تعدني » وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد 
والبلا فأمرنا آن ندعو لهم بالصلاح » ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن . 
جاروا وظلموا > لأن وام عن م > وصلاحهم لانفسهم | 
وللمسلمين ». = 8 
وقال الإمام الإسماغيلي - رحمه الله - في اعتقاد آهل الحديث :() 
ويرون الدعساء لهم بالإصلاح والعطف إلى المسدل » ولا يرون 
الخروج بالسيف عليهم ء ولا القتال في الفتنة (. . 
قلت : واقوالهم في ذلك اکر من أن جع في هذ المجالة » واف ۰ 
حسبنا هنا التنبيه دون الشرح والتفصيل . 
وأما أدلتهم. على ذلك فكثيرة جدا » نذكر منها ما تيسر . 
٠‏ أدلة وجوب طامة أولياء الأمور فى النشط والكره : 
قال تعالی : ٠‏ ۱ ۰ 
_* بالل الي قثو اياف داطيهوا اسوك اوي لانم 


(1) « شرح السنة ١‏ للبربهاري (ص: )٦۰‏ . 
(۲) « اعتقاد أئمة اهل الحديث ٩‏ (ص: ” (o‏ . 


الشیخ ناصر الدين الألباني 


ر 


منکم) [ النساء : ٥۹‏ ]. 


قال ابن جریر - رحمه الله - .0 


١‏ أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:هم الأمراء والولاة 
لصحة الأخبار عن رسول الله َه بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان 
طاعة» وللمسلمين مصلحة ». 

قلت : يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في وجوب طاعة أولياء 
الأمور من الولاة والأمراء . 

وأما أدلة ذلك من السنة : 

فمنها حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - الذي تقدّم : 

قام فينا رسول الله ية ذات يوم » فوعظنا موعظة بليغة » وجلت 
منها القلوب ٠‏ وذرفت منها العيون» فقيل : يا رسول الله » وعظتنا موعظة 
مودع» فاعهد إلينا بعهد » فقال : 

« عليكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن عبدا حبشيًا . . .». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله ها : 


)١( .» من خرج من الطاعة »وفارق الحماعة » فمات فميتته جاهلية‎ ١ 


() « تفسير الطبري ,)٠١١ /٥( ٦‏ 
)۲( آخرجه ابن آي عاصم (٠۹وا۹)‏ وأحمد في المسنده (41/۲( ۰ ومسلم 
(NEVY-1E۷1/T)‏ والنسائی (۱۲۳/۷) > وابن ماجة )۳۹٤۸(‏ من طرق : 


عن غيلان بن جرير ۽ عن زياد بن رياح » عن آبي هريرة به . 


امنهج السلفي عند س 


وعن الحارث الأشعري - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ا : 
« آنا آم رکم بخمس » آمرني الله عز وجل بهن اا ر ع 
والطاعة » والهجرةء وابلهاد في سبيل اث ء فمن فارق ابحماعة شبرا فقد خلع 
ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع > )1( 
وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال : 
لن خليلي آو صاني أن أسمع و اطیع؛وإن کار کان عبدا مجدع 2 اف٠‏ 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ا : 
عليك السمع والطاعة؛ في سرك ويرك » ومنشطك »مكرك » 
وإثرة عليك .” ٠‏ 
والأحاديث في هذا لباب كثيرة للمتتبع . 
ه أدلة وجوب طامة أولياء الأمور وإن وتع منجم الظلم والحيف: 
وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : 
عن النبي با » قال: 
کون بعسدي أثمة لا بهشدون بهداي » ولا بستنون بستي » وسپ قوم 


0 اجه ددا ۳ .0(1 والترمذی(۲۸۹۳) > واہىن سان “rn‏ 
والحاکم (11۷/1و )۱۱۸ ٤‏ > واللالكائي (1o¥)‏ « والآجري (۱۱۹/۱) ٤‏ وسنده صحیح . 

(۲) احرجه مسلم )۱٤٦۷/۲(‏ من طریق : i‏ 

آبي عمران الجوني ٤‏ عن عبد الله بن الصامت « آبي ذر به . 

)۳( آخرجه مسلم )۱٤۹۷/۳(‏ والنسائي (۷/ )۱٤۰‏ من طریق : 

اشقيق بن سلمة › > عن بې صالح السمان » عن آبي هريرة به.. 


= الشيخ ناصر الدين الألباني - 


فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس > . 

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله » إن آدركت ذلك ؟ قال: 

« تسمع وتطيع للأمير » وإن ضرب ظهرك » وأخذ مالك › فاسمع 
وأطع» ٠.‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله ل : 

« إنها ستكون بعدي أثرة » وأمور تنكرونها .٠‏ 

قال : يا رسول الله » كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : 

.» تؤدون الحق الذي عليكم  وتسألون الذي لكم‎ ١ 

وفي رواية : دوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم "٠‏ 

ه بيان أن هده الطاعة مشروطة بغير المعصية : 

وهذه الطاعة المأمور بها العباد مشروطة بان تكون في غير معصية لله 
. تعالی » کما یدل عليه : حدیث اہن عمر - رضي الله عنه - : 

عن النبي يه آنه قال: 

« على المرء المسلم السمع والطاعة » فيما آأحب وكره»إلا أن يؤمر 


بمعصية › فإن أمر بمعصيةء فلا سمع ولا طاعة O.‏ 


(۱) اخرجه مسلم )۱٤۷٦/۳(‏ من طریق آبي سلام » عن حذيفة بن اليمان به » 
وهو ضمن التابعات . 

وقد قال فيه الدارقطني  :‏ هذا عندي مرسل › لأن آبا سلام لم يسمع حذيفة > . 

قلت : يشهد له ما قبلة عند مسلم في اللأصول . 

(۲) خر جه أحمد (۱/ ٤۳۸ر٣۳۸۹)‏ > والبخاري (۲/ ۲۸۰) » ومسلم (۳/ )۱٤۷۲‏ › 
والترمذي (۲۱۹۰) : من طريق : الأعمش › عن زيد بن وهب »› عن ابن مسعود به. 

(۳) آخرجه مسلم (۳/ )۱٤٨۸‏ »والترمذي (۱۷۰۷) › وابن ماجة (٤٦۲۸)من‏ طریق : 


ليث بن سعد » عن عبيد الله العمري » عن نافع » عن ابن عمر ٻه. 


س النهج السلفي غند ك _ 
ت ع ای طا یا که 
عن التي إا قال : 
لا طاعة في معصية الله » إنغا الطاعة في المعروف ٠7.»‏ 
فلت :وتر اللا الاشور عا ى هين لين إا وي 
العصية وحدها » ولا يعني ذلك أن الإمام إذا آمر معصية سسقطت طاعته ٠‏ 
بعد ذلك في عامة ما يأمر » لا بل تسقط طاعته فقط فيما يأمر به في , 
المعضية » وتستأنف الطاعة له فيما يأمر بعد ذلك في غير محصية الله » . 


ويدل على ذلك حديث علي - رضي الله عنه - ٠‏ فن ١‏ إا تفيند ٠‏ 
الحصر» E a‏ 
دون الممنوع > وفي المباح دون المحرم. 
GR Sk‏ 
السلمين برهم وناجرهم › وأنه لا يجوز الخروج عليهم › أو التأليب . 
عليهم بالكلمة او بالديسة : 
وعند السلف الضالح وأهل السنة والجماعة اهل اديت 
أن هذه الطاعة في المعروف لكل أحد من ولاة أمور المسلمين شغ 
وفاجرهم » ما داموا يقيمون فيهم الصلاة . | 
وعليه' : فمن ملعبهم حرمة لحروج على الاة وان كان هم طلم 
او فجرن اوق ار بد ۱ 


والدليل على ذلك ُ 


(۱) آخرجه الجماعة را الترمذي وابن ماجة وهو عند البخاري(/۳۰۰. وشام 
EOD‏ : ي عبد الرحمن اللي » عن علي ه. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


حديث آم سلمة - رضي الله عنها - : 

أن رسول الله كل » قال : 

« ستکون آمراء » فتعرفون وتنکرون » فمن عرف بريء › ومن آنکر 
سلم » ولكن من رضي وتابع “. 

قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : 

« لاء ما صلوا ٩.‏ 

ودبت خبادة بن الام ت رضي ازل فان ٠‏ 

دعانا رسول الله بيو » فبايعناه » فكان فيما أخذ علينا » أن بايعنا 
على السمع والطاعة » في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وأثرة 
علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله » قال : ١‏ 

‹ إلا آن تروا کفرا بواحًا » عندکم من الله فيه برهان ». "° 

وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في السمع والطاعة : 

وفيه قول النبي وة : 

« من اعترض أمتي › برها وفاجرها › لا يحتشم من مؤمنها › ولا يفي 
لذي عهدها › فليس من آمتي .٩‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله َو : 


(۱) اخرجه مسلم ۳ (NEA:‏ ¢ وأبو داود ( ۰٦۷٤وا )٤۷٦‏ ¢ والترمذي«(۵٣٠۲۲)‏ من 
طريق : ضبة بن محصن » عن أم سلمة به. 
(#) رجه البخاري )۳١۳76(‏ اوس 016۷-009 من طريق : 


جنادة بن أمية » عن عبادة بن الصامت به . 


نهج السلفي عند س 


من کره من امیر شيت فلي صبر »إل من خرج من السالطان ديا 
مات مينة جاهلية ٠.‏ . 0 


وروی أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ ‏ قال :: : 
سالت با عبد الله -[ وهو الإمام أحمد بن حنبل ] - ذ في مر کان 
حدث ببغداد ؛ وهم قوم باروج » فقلت ا ابا عبد الله ٠‏ ما تقول في 
الخروج مع هؤلاء القوم ؟ فأنكر ذلك عليهم » وجعل يقول: شخان الله » 
الدماء الدماء » لا أرى ذلك» ولا آمر به » الصبر على ما نحن فيه خير من 
الفتنة » يسفك فيها الدماء ء ويستباح فيها الأموال» وينتهك فبها المحارم» 
آما علمت ما كان الناس فيه - يعني أيام الفتنة - ؟! قلت : والناس 
اليوم» اليس هم في فتنة يا آبا عبد الله ؟ قال : وإن كان » فطنما هي فتنة 
خاصة » فإذا وقع السيف عمت الفتنة ‏ وانقطعت السبل » الصبر على 
aS E‏ 
الدماء » لاآرى ذلك» ولا آمر به  .‏ 

. «متابعة ولي الأمر فى الصوم والفطر‎ ٠ 

ممن لوازم طاعة ولي الأمر » وعدم منازعتنه في الامر س 

ات في رمضان. والقطر بقطره في شوال e‏ بتضحيته في عيد 
الأضحى . e‏ 4 
طن عدرل عن ذلك ل يجوز › لان الطاعة لاج ٤‏ واحسان 
الظن به لارم متحتم .. 3 
ir‏ ىڭ GN)‏ من طريق : بي رجاه المطاردي ٠‏ 
عن ابن عباس - رضي الله جنهما - به. 

ا اا ا 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - :() 

الأضحى إلى الإمام والفطر » ذا أفطر الإمام أفطر الناس › وإذا 
ضحى الإمام ضحى الناس > والصلاة إليه أيضًا . 

بيان أن الأمر بالطامة لازم لجميع ولاة الأمر ' 

وما ذكرناه ما تقدّم نقله من الأدلة على وجوب الطاعة للإمام » فهي 
تنصرف إلى اللإمام الواحد إن كان للمسلمين إمامًا واحدا كما كان في 
عصر الخلفاء الراشدين . 

وكذلك تتصرف إلى عموم ولاة أمور المسلمين لسائر البلدارن ¢ إن 
تولى أمر كل بلد أو دولة ولي أمر من ساطان ¢ أو أمير ¢ أو رئيس . 

ومن حصر الطاعة فى الإمام الواحد فقد حالف حديث رسول الله 
E2‏ وقول أكثر أهل العلم . 

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله - في تفسير حديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه - فى الطاعة : 

« قوله : (عن الطاعة) أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه 
وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار » إذ لم يجمع الناس على خليفة في 
جمیےم البلاد اللإسلامية من آثناء الدولة الإإسلامية ¢ بل استقل آهل کل 
اقليم بقائم بأمورهم » إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل 
الإسلام لقلت فائدته ». " 

وقال الشوکانی - رحمه الله - : 

۵ بعد انتشار الإسلام ¢ واتساع رقعته وتباعد أطرافه 6 فمعلوم آنه 

(1) أخحرجه الخلال في «السنة» .)٤(‏ ۰ 
(۲) * سبل السلام .)٤۹4/۳( ٩‏ 


قد صار في كل قطرا أو أقطار الولاية إلى إا او اة ٤‏ رفن التطر 
الآحر كلك ٠‏ ولا ينقد لبعصضهم.أمر ولا نهي في القطر الأحس » 
وأقطاره التي رجعت إلى ولایته . 2 
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين » ويجب الطاعة لكل واحد متهم 
بعد البيعة له على أهل القطر الذي بنفذ فيه أوامره ونواهيه ». 0 
#دار الإسلام ؛ : 
والدار تكون دار إسلام عند السلف وأهل الحديث ٠‏ إذا أَذّن فيه 
للصلاة ٠‏ وأقيم فبها ‏ ومن أهلها من الصلاة 
قال الإسماعيلي ب رحمه الله - :0 
١‏ ويرون الدار دار الإسلامء لا دار كفر - كما رأآته المعتزلة - مام 
النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين » وأهلها مكنين منها آمنين .٠‏ 
هالنهي عن سب الأمراء وإهائتهم : 

O E ١‏ وإهانتهم » أو لعنهم › اا 
ا تی إل ٠:‏ أن ذلك مما يقدح في الطاعة من جهة » ولانه من 
باب التاليب عليهم من جهة أخرى » رعو فن الاب وال کا 
تقد ذکره. 
) .. وأما سب الأمراء وولاة الأمور فإنه من علامات وقد قال 

٤ ٤ 0١۲/0 * السيل الجرار‎ * 

وهذه النصورص بواسطة؛ اكتاب « معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة (ص (o:‏ 


لاشيخ عبد السلام بن برجس ۰ a aS CG‏ 
الكتاب » الذي تناول فيه بالتحقیق هذا الباب امهم .. 
 )١( .‏ اعتقاد أئمة اهل الحديث » (ص: 0(. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
الرجل منهم للنبي ية : « اعدل » » وقال من دخحل على عثمان - رضي 
الله عنه - لیقتله : ١‏ يا نعل ٤‏ » فهذه علامتهم » ومن تشبه بقوم فهو 
منهم ويستدلون على ذلك بحديث النبي َيه : 

٠.» لعن المؤمن كقتله‎ ١ 

وبقوله ل : 

٠.» ليس المؤمن بالطعان » ولا اللعّان»ولا الفاحش » ولا البذيء‎ ١ 

و بقوله عليه السلام : 

° .» سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر‎ ١ 

م الدعاء لأولياء الأمور بالصلاح والفلاح ؛ 

ويذهب السلف إلى استحباب الدعاء لأولياء الأمور بالصلاح 
والفلاح » لأن في صلاحهم صلاح الأمة كلها » البلاد والعباد. 

قال البربهاري - رحمه الله - :() 

2 وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان » فاعلم أنه صاحب هوى» 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳) » والبخاري )44/٤(‏ »› ومسلم ( (۱۰٤/۱‏ ۰ وأبو داود 
(۳۲۵۷) . والترمذي )۱٥۲۷(‏ » والنسائي(1/۷و۱۹) »› وابن ماجة (۲۰۹۸) من طريق : 

أبي قلابة » عن ثابت بن الضحاك ضمن حديث باطول من هذا اللفظ . 

(۲) آخرجه أحمد )٤١٦/۲(‏ » والبخاري في «الأدب المفرده )۳٠١۲(‏ من طريق : آبي 
بكر ابن عياش » عن الحسن بن عمرو الفقيمي » عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد › 
عن أبيه » عن ابن مسعودبه . وسنده صحيح . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۳/۱) › ومسلم (۸۱/۱) > والترمذي (1۱۹۸۳) › والنسائي 
(۱۲۱/۷و۱۲۲) من طريق : زبيد اليامي » عن ابي وائل » عن ابن مسعود به . 

.)٥۱:ص(‎ : ١ شرح السنة‎ « )٤( 


الهج السلفي عند س 
راذا سمت الرجلى يدعو للتاطان بالصلاح » فاعلم اله صاحب بست إن 
شاء الله » يقول فضيل بن عياض : A‏ 
لو كان لي ذعوة مستجنابة ما جعلتها إلا في السالطان » قيل له :: :ی 
٠‏ أبا علي > فسر لنا هذا ؟ قال اذا جعلستها في تفسي لم تعدني » واا 
جعلتها في السلطان صلح » > فضللح بصلاحه العاد والبلاد. 
اموت ان دفر الیم اشاح ولم توش ان ناعو عای توان ارا ۰ 
RR‏ 
وللمسلمین ». ۰ 
. «النصيحة لولى الأمر . 
وعندهم أن النصح الذي أمر به الي كلا ولي الاسر لا کون عل ) 
e a‏ 
امام العامة » ومنًا لأهواء أصحاب القلوب الضعيفة من الغوغاء.. 
ويدل على ذلك ؛ . 
ما رواه سعید بن جمهان» قال : 
اتيت عبددالله بن ايى أوفى وهو محنجوب البصر فسلملت عليه » 
فقال لي: : من آنت » فقلت : آنا سعيد بن جمهان » قال : فما فعل 
والدك ؟ قال: قلت : اقتلته الأرارقة » قال ق 
۰ الأرارقة » حدثنا رسول الله ال : ١‏ إنهم كلاب النار » » قال :قلت : 
الازارقة وحدهم › أم الخوارج كلها ؟ قال : بلى الخوارج كلها. ٠٠‏ 
) وراد الإمام أحمد في روايته - وهو محل الشاهد - :. 2 
قال : قلت Ty‏ 


د الشيخ ناصر الدين الألباني 


فتناول يدي » فغمزها بيده غمزة شديدة › ثم قال : ويحك يا ابن جهمان 
! عليك بالسواد الأعظم › عليك بالسواد الأعظم . 
إن كان السلطان يسمع منك » فأته في بيته فأخبره با تعلم » فإن قبل 
منك ٠‏ وإلا فدعه » فإنك لست بأعلم منه. ٩‏ 
قال ابن النحاس - رحمه الله - :7 ٠‏ 
ویختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس 
الأشهاد » بل يود لو كلمه سرا » ونصحة خفية من غير ثالث لهما .٤‏ 
٠‏ الترغيب والترهيب بالله والآخرة . 
ويحرم على الناصح لولي الأمر أن يعنفه › أو يصفه بأوصاف 
السوء» كأن يقول له : «يا ظالم» ونحوها من آلقاظ السوء والسب » بل 
یکون نصحه له تذکیرا بالله تعالى وباليوم الآخر راشان 
الصالة. 
قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله - :۳ 
« ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظًا له وتخويقاء أو تحذيرا من 
العاقبة في الدنيا والآخرة » فإنه يجب » ويحرم بغير ذلك » ذكره القاضي 
(۱) فاخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۲) » وابن بی عاصم ( )٩۹۰٥‏ من طریق : 
الحشرج بن نباتة » حدثنى سعيد بن جمهان به . 
قلت : وهذا سند حسن » فإن في الحشرج بن نباتة وسعيد بن جمهان كلام لا 
ينزل بحديثهما عن درجة الحسن إن شاء الله . 
(۲) «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين؛ 
(ص:٤٦).‏ 
١ )۴(‏ الآداب الشرعية »> .)۱١١ /١(‏ 


@ سس سرا د للهح السلفی عند 


وغیره؟. 
#حرمة التفهير بعيوب أولياء ألا مور : | 
ویحرم التشهير بعیوب أولياء الأمور ¢ راء بین العامة ٴ او على 
امنابر في الخطب ٠‏ أو في المصنفات والكتب ونحوها. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ,0( 

و م ا التشهير بعيوب الولاةءوذكر ذلك على 
المنابرء أن ذلك يفضي إلى الفرضى وعدم السمم ا في 
العروف» و يفضي إلى الحوض الذي يضر ولا يتفع . 8 

٠‏ إأقامة الحدود والعقوبات على المجرمين من اختصاص ولي 
و e‏ 

ويذهب السلف وأهل الحديث إلى آنه لا يجور لأحد غير الحاكم أو 
ولي الأمر أن يقيم الحدود أ أو العقوبات على المجرمين » وأن ذلك من 
اخحتصاصه وحده» وان کان فسیه ظلم آو جور 3 ولا چو ا ن ت م 
العامة أو الرعية E‏ حدا » أو يعاقبوا مجرما ! إلا بامر ولى الام )١‏ 


(1) فتوى للشيخ في آخر رسالة «جقوق الراعي والرعية(ص اقول في 
. الصفحتين الأخحيرتين بواسطة كتاب « معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» (ص: 
۳۳۵ ا و e‏ 
() هذا الفصل في بيان مذهب السلف في معاملة آولياء الأموز منقول بتمامه من 
کتابي : ١‏ الأصول التي بنى عليها أهل الحديث منهجهم في الدعوة إلى الله ٤‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


فمما تقدّم ذكره يتين لنا أهمية هذا المنهج الذي طالما دعا إليه الشيخ 
الألباني - رحمه الله - » لأنه كما قال غير واحد من السلف : إن ما 
تكرهون في ا لحماعة خير يما تحبون في الفرقة . 
ه نبذ التمذهب والتكودن : 

وأما القاعدة الثانية » والمختصة بالاستدلال والترجيح › فهي من 
أهم أصول المنهج السلفي عند الشيخ - رحمه الله - لأنها من لوازم اتباع 
الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح . 

ولكن هذا لا يعني - كما تقدّم الإشارة إليه - نبذ أقوال أهل العلم 
بالكلية بحجة الخروج من التمذهب والكودنة » بل هذا معناه التحرر من 
التقليد الأعمى لأراء الرجال » وترك الأحذ بالأقوال الفقهية من الكتب 
المذهبية المخالفة للدلیل الصحيح من الكتاب أو السنة. 

فإنه لا مجال للجمع بين ما اختلف فيه الفقهاء » وإنغا وقع هذا 
الاخحتلاف عن اجتهاد وعلم بأدلة الأحكام > وقد يتسرب إلى هذا الاجتهاد 
الخلل » إما بالاحتجاج بما لا يصح به الاحتجاج لضعف سنده › وإما 
بإجراء المسأالة على الأصل › مع ورود ما يدل على خلاف ذلك » دون أن 
يكون للمجتهد علم بهذا الناقض › وإما بالاختلاف في وجه الدلالة. 

وهذا الاجتهاد الذي ذكرناه إنغا هو معروف مشهور في المتقدمين لا 
سيما أصحاب المذاهب المتبوعة » وأما المتأخرين منهم فكل على تقليد 
المذهب المنتسب إليه » دون النظر في أدلة الأحكام الواردة في المذهب › 
ولا النظر في أدلة الأقوال المخالفة له. 

والذي اتفق عليه السلف أنه لا يجوز أن يعمل بقول يخالف قول 


_ 
. اني إل وان الاتبع واجب في الاحكام كما هو وجب في النقالد ‏ 
والشيخ - رحمه الله - لا يفرق بين العقائد والأحكام في مسسالة 
الاتباع بل بى آن الأولى ليست باحق من الشائية في هنا الاتباع 
لاون 2 : | 
وكلماته في هذا الباب اكثر من ان تحضر ا اورد ها بی ا 


۰ ندل عاذت 


وقد ستل الشيخ - ازحمه الله . i ۰ ١‏ 
يتهمونك يأك لا تاخ بال الائة رة رضي اف نهم او ١‏ 
إن صح التعبير : باجتهاداتهم الفقهية ؟ 
فاجاب - رحمه الله - : ٤‏ 
« أقول: :إن الذين يتهموتنا بهذ التهمة شاني معهم كما قال اشام : 
غيري جنى وأنا العذب فيكم فكأنني سبابة المتندم . ) 
غيري جنی » غيري الذي لا يأحذ باجتهادات الأئمة آما نحن فناخذ 
a ES a‏ 
طريقين : _ 
إما أن ياحذ عن إمام فقط من الائمة الاربعة . 
والطريق الثاني : أن يأخذ عن كل الأئمة . 4 
٠‏ الطريق الآول هو طريقة اللذهبيين > طريقة القلدين الخامدين لذین 
أول؟ : لا یلتفتون بدا إلی ما قال الله وإلی ما قال رسول الله » وثانيا : :ل 
لتفتون إلى الأحذ من الأئمة الآخرين الين هو لا تمي في طلبه العلم 
إلى مڏهبهم . ۰ ۰ 


سد الشيخ ناصر الدين الألباني 

إذا طريق طلب العلم : إما بتقليد مذهب معين وإما بإتباع الأئمة 
دون تعصب لواحد منهم على الآخرين . 

فما هي طريقة القوم اليوم الذين يتهموننا بأننا لا نأخذ باجتهادات 
الأئمة وما هي طريقتا؟!! 

إذا علمتم أن طريقتنا هسي الأخذ عن كل إمام وليس فقط الأئمة 
الأربعة » فإن الله عز وجل قد تفضل على أمة محمد َة بأئمة من أمثال 
الأئمة الأربعة بالعشرات بل بالمئات بل بالألوق المؤلفة فالذيسن يأخذون 
بطريقة إتباع الكتاب والسنة » فهم الذين يأاخذون باجتهادات الأئمة › أما 
الذين يقلدون مذهبا معيناً » فهؤلاء لا يستفيدون من الأئمة الآخرين › 
ولا يأاخذون باجتهاداتهم . 

إذا فقد ظهر أنني كما قلت لكم آنفا : 

غيري جنى وأنا المعذب فيكم EET‏ 

غيري الذي لا يأاخحذ باجتهاد الأئمة وليس أناء أنا آخحذ باجتهادات 
الأئمة كلهم دون تفريق بين و احد والآخر منهم. 

ثم لابد هنا من التنبيه : إلى أن هذه الطريقة التي نسلكها نحن في 
عدم التعصب لإمام على إمام هي الطريقة التي خطها ونهجها نفس الأثمة 
الأزبعة وغيرهم خطوها للمسلمين » لأن ذلك هو الذي يقتضيه الكتاب 
والسنة » ألا نقلد شخصا معيناً » لان الشخص العين معرض للخطا 
والصواب » ونحن فيه نقول خطا لا نعني الغمز ولا اللمز ولا الطعن كما 
يتهمنا أولئك الناس ٠‏ وإنغا نعني أنه - أي المجتهد من هؤلاء المجتهدين- 


إما أن يؤجر أجرين» وإما أن يؤجر أجراً واحدا » فإذا أجر أجرا واحداً 


ا ر أجراً واحداً » 
فالناس في جملة ما اضطربت عندهم من مفاهيم وخرجوا عن الفهم 
الصخيح للكتاب والسنة ؛ أن المسلم إذا قال في حق رجل عالم : «اخطاء 
اعتبر هذا طعنا في الذي قيل فيه إنه أخطا وهذا جهل :. 
قال الرسول بالا في ابي بكر قي قضية : #اطات»» هل طمن 
ارد ن فا ي اهار هار ال ی اا 
e‏ 
نکاد أن ننساها معناها :هذه الكلمة كذب : أي أخطأً .. 
فالخلاصة - والبحث في هذا طويل - : 
نحن نحترم الائمة كلهم « و ولیسن ب باجتهاد 
واحد منهم . : 
وعلى العكس من ذللك كل متمذهب ٠‏ إذا قال : نحن تحترم الايا 
ونعظمهم فهو منافق یقول مالا يعتقد . 


في كتب المذهب الحنفي . - بصورة خحاصة EN‏ 
إذا سلتا عن ملهبنا قلنا مذهبنا صواب يحتمل الخطا » وإذا سثلنا 


عن مذهب غيرنا > قلا : حطا = کله » مذهب غیرنا - » أا حنفي!! 


مذهبي كله صواب يحتمل الطا » ومذهب غير آبي حنيفة مذهب مالك 
والشافعي وأحمد والثوري وعبمد الرحمن بن مهدي وغیرهم کل ھؤلاء 
مذهبهم خطا يحتمل الصواب!! i‏ 
هذا قولهم مسطورا مطبوعاً › أما إذا قلا لان اطا في هذه 
المسالة » ونعني أجر ا > يا غيرة الله !! : 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 

أما المطبوع في الكتب كل المذاهب خط إلا مذهبنا هذا معليش هذه 
عقيدة يجب أن يعتقدوها !!! 

خلاصة القول : رمتني بدائها وانسلت › نحن نتبع الأئمة »> ليس 
المقلدون هم الذين لا يتبعون أبداً واحترامهم للأئمة إن أرادوا أن يكونوا 
صادقين فعليهم آن يثبتوا لنا « في ماذا اتبع الحنفي الشافعي؟ في آي 
مسالة ؟ وفي أي مسالة أتبع الإمام مالكا ؟ وفي أي مسالة أتبع الإمام 
أحمد ؟ حتى نعتقد أنهم يحترمون الأئمة أما أن يظل يعيش أحدهم لا 
يحيد قيد شعرة عن مذهبه » ولا يعترف با قيمة شعرة .فى المذاهب 
الأخحرى أنها صواب » وهو حين يقول إنه يحترم الأئمة يحتاج إلى ما 
يدعمه لنصدقه . 

آما نحن ؛ واقعنا فيشهد أننا نحترم الأئمة كلهم » أنا مثلاً رجل 
حنفي » في بلادي لا يعرف إلا المذهب الحنفي » والإسلام كله مذهبه 
الحنفي هناك » وربنا عز وجل إتفضل علينا وألهم أبانا فهاجر بنا لتتعلم 
اللغة العربية »› ونتعلم الإسلام من مصدريه الصافيين » الكتاب والسنة › 
فقد عرفنا الأئمة وعرضنا فضلهم وعلمهم وإلى آخره »« ءفانا حنفی 
تعلمت في الفقه الحنفي مکروه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ۰ 
وقيل : إنه حرام » وقيل : إن الصلاة باطلة إذا رفعت يديك عند الركوع 
في رفع اليدين - وجدت الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك 
أيضا - أخذناها إما من الجمهور كمالك والشافعى وأحمد أو تارة عن 
الشافعي دون مالك » وتأارة عن مالك دون الشافعي › وتارة عن أحمد 


انهو اسي مدت 
A E‏ ا اللأئمة لکن د هم تارة بقصد سيئ »› وتازة ۰ 
aS EL‏ 
رفع اليدين في الصلاة مكروه خطا طعن في الإمام أبي حنيفة » لاما طعا . 
في الإمام بي حنيفة »ذا انتم شو بتقولوا ؟ بتقولوا مذهبنا كله صواب ٠‏ 
يحتمل الخطا » إذا طعنتم في الأئمة كلهم ذ في أقوالهم كلهاء > معلیش هکذا | 
يعني يجمعون بين متناقضات في أذهانهم » نسال الله عز وجل آن يهدينا 
وإياهم لاحترا E E E‏ 
تقلیداً أعمی 1 IE‏ 
قلت : فهذا هو موقف الشيخ ر - من الائمة الاربعة ٠‏ 
وقد أبان عن وجه ما ذكر بتقول مهمة عن الأئمة الأربعة اتقسهم ٠‏ في الله ٠‏ 
عن اتباعهم دون الوقوف على أدلة أقوالهم وزین کتابه تع (صفة ) 
صلاة النبي بيا ٠‏ بسرد هذه الأقوال في مقدمته. . د 

إن المنهج السلفيي يعن أول ما يعني بالاتباع وتىرك التقليد الأعمى 
للأقوال التي لا تستن إلى دليل شرعي صحيح معملول به » وهذا هو 
E a Ee A E‏ 
فيها بخطا القائل لأنه لا يستند في ذلك إلى دليل صضحيح » وقد تقدم . ) 
النقل في مسنالة وجوب الوتر عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ٠‏ 
وکیفت آنه انکر على أي محمد - القائل بوجوب الوتر - وكيف | أنه قال : 
« کذب بو محمد » يعني اخطا. ا 
) وكذلك في تخطئة ابن عمر - رضي الله عنه e‏ 
في رجب.» وکیف قبال عروة بن الزبير : فكرهنا أن نکذبه ونرد عليه » : 


س الشيخ ناصر الدين الألباني سس 


ورد آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عليه » وقولها : 

بر ا ي ا ارعن ري ا اراي رج و ار 
من عمرة إلا وإنه معه. © 

ومثل هذا كثير »› وهذا كله من باب الرد للإصابة الحق » لا للطعن 
والعياذ بالله » فإنه لا يتطلب عثرات أهل العلم ورللهم إلا من كان في 
قلبه غل أو حسد أو نفاق والعياذ بالله . 

وما أفضل ما رواه الخطيب البغدادي - رحمه الله - بغداد» 
)٤۲٤/۱۳(‏ بسند صحيح إلى أبي نعيم الفضل بن دكين » قال : 
N ay‏ 
ا لحسن » فكنا نكتب عنه » قال زفر : فقال يومًا أبو حنيفة : 

ویحك یا یعقوب » لا تکتب کل ما تسمعه مني » فني قد آری الراي 
الیوم › فأت رکه غداً. 

وهذا ولا شك حجة تؤيد ما تقدّم ذكره » ومن ظن بالأئمة أنهم 
كانوا يدعون إلى آرائهم › أو الأخذ بأقوالهم وإن خحالفت الكتاب والسنة 
فقد غلط عليهم » وجور عليهم ما لا يجوز » ونسب إليهم السوء 
وحاشاهم من ذلك > ورحم الله الشافعي إذ يقول : 

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كي فقولوا بسنة رسول 
اله َة ودعوا ما قلف . )۳١‏ 

فالشيخ - رحمه الله - تعالى لم يخرج عن حدود أهل العلم في 


(۱) أخرجه البخاري(۱/ ٥‏ ۳۰) » ومسلم (4۱1/۲) » وابن ماجة (۲۹۹۸). 
(۲) أخحرجه البيهقي في « مناقب الشافعي » )٤١١ /١(‏ بسند صحيح . 


<@— ق 
كل زمان ومكان بترك التقليد الاعمى » وإغا اختار لتفسه الكان الاسم » | 
وهو الاجتهاد في معرفة ة الحلال من الحرام » والسنة من البدعة » إوما 
يجوز نما لا يجوز › > وهذا هو دأب أئمة لعلم في کل رمان ومکان ‏ | 
الاجتهاد وترك التقليد ونبذ التمذهب » واتباع الكتاب والسنة. ) 

وقد كان الحافظ الکبیر ابن شاهین - رحمه اله = إفا ستل عن 
مذهبه » قال : أنا مخمدي e‏ 

و ی a‏ 
إذا انتسب إليها انش سب ب إلى الح الأبلج المبين الذي لا يأتيه E‏ 


. [ E 
4 ترك التمذهب ات عن الثقليد الت‎ e مصدد اکا‎ 


وإنغا يعني جیع ل لامکای ووتو ملی تول اة س اناف 
والخلف » والترجیح بینها ما تة تقتضيه الأدلة الشرعية » مع ترك الخروج عنها ِ 
بقول جديد E‏ 
مذاهب أهل العلم ولكن على الترجيح بينها با تقتضيه تقتضيه الأدلة الصحيحة. ' 

وهذا القاعدة الهمة في ترك التملهب والتقليد الأعمى تاتقي التق 
مباشرا مع أصل التصفية .والتربية الذي تقدم الكلام عليه من قبل › > فان من | 
N O TT‏ 
القول أنه لا علم له بالفقه > وهو من أثمة الحديث » وأهل الحديث فقههم من الكتاب ' 
والسنة بحسب ما عرف بن متهجهم » ویبعد آن یکون ابن شاهين جاعلا بالفقه مع سعة. 


روایته » ومع ماله من مصتفات في اعتقاد آهل السئة « وح مالين امین للقرآن الكريم؛ ! 
وإغا اراد بذلك آن یدل على آنه لا تسب إلى مهب بعينه وما هو متعسنب إلى ستة. 


النبي يه . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
التصفية العلمية المنشودة : تصفية كتب الفقه من الآراء المرجوحة التي لا 

تۇيدھا ا صحيحة » وهذا أصل أصيل في نقويم السلوك › وإقامة 
العبادة للواحد القهار على ساس صحیح من الكتاب والسنة 0 فإذا عل 
ذلك › علم آن : السلّفية هي : الإسلام الصفى . 


۰ الدعاة في كيفية ا إلى الله ا 
ل الله - : 


« ولابد من لفت النظر اخيرا إلى انا اندرا اشن ج 
إلى التنسك بالكتاب والسنة > وعلى منهج السلف الصالح « U‏ ذکرناه 
انا من البانات والادلة الصحيحة » فنحن لا نكون مشباعدين عنهم من 
أصل الإان بالكتاب والسنة »ولكننا نحسن دعوتهم إلى الكتاب والسنةء 
لاننا تقد أنهم مرضى في عقائدهم التي انخرفوا فيها عن الكتاب 
والستة» فندعوهم کما هو واجب الدعوة » وهي قاعدة أسامية في کل 
من يريد أن يدعو إلى الإسلام > ألا وهو قوله تبارك وتعالى : ٠‏ 

افع إلى سيبل رك بكم العف تة وجادلهم اللي 
جي احسن ) : [النحل e‏ 


)١(‏ هذه القاعدة: ا ذکرها الشيخ - رحمه الله بان ا نا وی کر ا 
السلفي آن يلتزم به اليوم في دعوته إلى الله > فإن اللين في الدعرة والموعظة الحسنة بعیدا 
عن الفجاجة والغلظة هو من أسباب انتفاع عوام الناس بدعرة الدعاة ویإرشادهم » بخلاف 
من يغلظ القول ٠‏ ويبدا دعرته بالزجر الشديد والتبكيت » فهذا غالبا لا يتمع إليه » بل 
غالبا ما يكون سببا في وقوغ العناد ممن يدعوه » ونما هو الترغيب تارة والترهيب ری 

وقد روی الخلال (۳۵) بسند صحيح عن الإمام أحمد : آنه سئل عن الأآمر ؟ قال : 
٠‏ کان أصحاب عبد الله یقولون مهلاً رحمکم الله » مهلاً. a‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 

فيجب الا نتهاون مع هؤلاء 'الناس الذين انحرفوا عن منهج السلف 
الصالح ليس فقط في كثير من الأحكام » بل وفي كثير من العقائد › 
كما ذكرنا مثلاً آنا فيما يتعلق بالصفات » وفي عذاب القبر » ونحو 
ذلك. 

فنحن ندعوهم بالتي هي أحسن › ولا نباينهم › ولا نفارقهم › 
لقوله عليه الصلاة والسلام: 

« لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم ».». 

هذا والله أعلم » والحمد لله رب العالمين. 


U0 Û Û 


= قلت : ولکن هذا في مجال التعليم والإعلام والنصح والدعوة “ وآما من استقرت 
بدعته» ودعا إليها »› ونافح عنها » فز جره بهجره واجب » والتحذیر منه لارم كما هر 
(۱) آخرجه البخاري(۲۲/۳) ۽ ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۲) من طريق : عبد العزيز بن آبي 
حازم» عن آبيه » عن سهل بن سعد »› ضمن حديث طويل في فضل علي - رضي الله 
عنه - ولفظ الشاهد منه : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر التعم ». 
وله طریق آخحر عندهما من رواية : يعقوب القاري ۰ عن آبي حازم به . 


— الشيخ ناصر الدين الألباني 


فهرس الموضوعات والفوائد 
والأبحاث العلمية 


مكانة الشيخ من تجديد علوم السنة في هذا العصر ST‏ 
حرص الشيخ الألباني على بيان أصول المنهج السلفي SS‏ 
الباعث على تأليف هذا الكتاب VRE‏ 
خطورة الاختلاف على العلماء بالباطل AS Sa‏ 
السلفية في اللغة والاصطلاح ET NEP STE‏ 
السلف لغة e E SAE‏ 
السلف اصطلاحا ESLA MSE‏ 
من هى الف ۲ O EE O OI‏ 
هل السلفية منهج أم جماعة ؟ E LS SE SANE‏ 
بيان أن السلفية منهج وطريقة لا جماعة وتنظيم Tase a‏ 
نقل مهم عن الشيخ - رحمه الله - في محاربة الحزبيات TTT‏ 
بيان الشيخ لحقيقة السلفية OT OOO‏ 
بيان أن علامة الفرقة الناجية ليس مجرد الانتماء إلى الكثاب والسنة » بل 
وزيادة : على فهم السلف الصالح O‏ 
بيان أن ادعاء المسميات لا يقتضي ثبوت الصفات E CT‏ 


نقل مهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مشروعية 


OE E O 
۷ .. كلمة جامعة لشي سايم الهلالي : السلية هي الإملام الل‎ 


أصول الدعوة السلفية. . . : . RS‏ 
الأصل الأول :قبع والتزام لكتاب والسنة الطريق إلى تحقيقه. . E‏ 
حد الإمام أحمد - رحمه الله - للاتباع. .. ES‏ ۳ 


كلام سهم للشيخ في بيان المسيار الذي يفرق بين السام الذي يتتمي إلى 
الكتاب والسنة بلشانه » وبين من يتتمي إليهما حقيقة على فهم 'السلف 


الصالح TSS AS E TE‏ 
طریق النجاة للمسلم. E Sa SOS Ae‏ 
التقاء صحة العمل بالتسنن على فهم السلف الصالح. ٠ OE‏ ۷ 
حث النيي لالا على لزوم ابجماعة الي هي أهل الفقه والير. . 
حديث النعمان بن بشير في ذلك A... ESA e BE‏ 
تفسير أبي أمامة الباهلي للسواد الأعظم. . .. als‏ 
نقل مهم عن الإمام الترمذي في بيان معنى الجماعة. . .. . ...۰.۰ ۲۸ 
> النقل عن إمام. الحنابلة في عصره البربهاري في تشييت ان السواد الأعظم 
هو الح وأهله OSS A‏ 
إنکار اشیخ على من بقھم الکتاب والسنة بفهمه القاضر د الرجوع إلى 
فهم .السلف ۳٠ E ORD Oe r O ESA‏ 


اسنة فهو ليس من اهل السنة حتى يصييه من طريتها. ETE‏ 
نقل عن البربهاري في تنيت فلك Pees TET ETE‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


أمثلة على التزام الشيخ بفهم السلف » وأن الالتزام بفهم السلف له أثر 


كبير في الوصول إلى الحق في مسائل الخلاف Ea‏ 
۾ حديث النهي عن زيارة القبور TASS PAA EER SDA‏ 


استدلال الشيخ بفهم أم المؤمنين عائشة على جواز ريارة النساء للمقابر ۳۲ . 
ه تفضيل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها TD aa‏ 


استدلاله بقول علي - رضي الله عنه - على ذلك GREE‏ 
ه النهي عن اتخاذ القبور مساجد E TT‏ 
الشيخ الألباني والاحتجاج بآثار الصحابة TASE‏ 
مذاهب أهل العلم في الاحتجاج بآثار الصحابة E SETPOINT‏ 
۾ مذهب أحمد - رحمه الله - O SASS SERN o‏ 
۾ مڏذهب الشافعي - رحمه الله - TUES SAA‏ 
۾ مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - EU AG LORDS e‏ 
۾ مذهب مالك - رحمه الله - Tae ERE SS‏ 
ذكر الصواب الذي ينحسم به الخلاف في هذه المسألة E TT‏ 
منهج الشيخ - رحمه الله - في الاحتجاج بآثار الصحابة SEE‏ 
الضوابط التي وضعها الشيخ - رحمه الله - في الاحتجاج بآثار 
الصحابة OA SELES SSE RE‏ 
تحذير الشيخ من مطلق ترك آراء الصحابة GS a‏ 


بيان آن مذهب الشيخ في هذه المسالة بالنسبة لما ظهر له من الحق فيها ٤١‏ 
بيان أن مذهب أهل الحديث الاحتجاج بآثار الصحابة a‏ 


اة الشيخ اللبني في هذه الالة EO E‏ 


تيع املف لهج الشيخ في هذه المسالة من مصتفاته ويينان أن الشيخ لم 
تكن له قاعدة في الاحتجاج اا عدم الاحتجاج بها وان 


كاف الات عله رك الاجتجاج بها.. EE Ess‏ ۲ 
ضرت بعش الألة على ذلك O Rass EE‏ 
ه المسح على الجبيرة n‏ 
e SN ES )‏ السالة مع ضسعف اسايد اباب الرفوية 
وموافقته لابن حزم في ذلك . EE E aA ES . ٠.‏ 
مناقشة هذا اال as eens N‏ ۴ ۳ 


بيان أن الأدلة التي احتلج بها ابن حزم في هذه المسالة في ترك اسح على ٠‏ 
. الجبيرة ة ضعيفة » وأن أبن عمر من فقهاء الصحابة لا من عمومهم فهذا : 
یعطی ‏ لاأثره م ETT ESE E‏ 


الاستدلال على لی ابر ا رو ن 
واتار E AO E‏ 
ET‏ اا 
عنده على فعل ابن عمر OSE e EE e‏ 
٤ E E O‏ 
تصريح الشيخ أنه لا يجتج بالموقوف في هذا المخال. .. ٥ RE‏ 


اجان ف انا ارخ ان موا و الصحابة 


yy EEE EE E E 


س الشيخ ناصر الدين الألباني : 


مناقشة هذا المغال E ACES‏ 
تصریح الشيخ بوجوب الاحتجاج بآثار الخلفاء الأربعة VEO‏ 
نتيجة البحث في هذه المسألة وبيان الراجح من مذهب الشيخ فيها. . . ¥ 
وصف الشيخ بالظاهرية Ae eds OAD‏ 
لم يكن الشيخ الألباني ظاهريا NEES GS‏ 
الذي استقر عند أهل العلم اعتبار مذهب أهل الظاهر eee‏ 
النقل عن ابن الصلاح في ذلك EPPO‏ 


لم قل عن الشيخ ناصر - رحمه الله - مسالة شذ بها عن آهل 


حبيب الرحمن الأعظمى E‏ 


أمثلة على المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن حزم FEEDS‏ 
م حكم الفخذ من حيث العورة Oe E LEE eS‏ 
م الثوب الواسع في الصلاة En Oe‏ 
م اشتراط المسجد الجامع في الاعتكاف OT SSA a‏ 
۾ رضاع الكبير OF eNO Deo AAS‏ 
۾ خحدمة المرآة زوجها في بيتها o O‏ 
۾ وطء الحائض عامدا آو جاهلاً O ESSE‏ 


9 س وس سد 


ما أحذ على آهل الظاهر لم يؤخذ على الالباني.... . . BS RI‏ 
لم يصح عن الشيخ - رحمه الله - رد القياس مطلمًا el A‏ 
الشيخ لم يرد مطلتق آثار الصحابة كما فعلت الظاهرية. ..... ٠#...‏ 
لا يصح عن الشيخ الجمود على على النص كما هي طريقة آهل الظاهر » بل 
أصله الذي بن عليه مذهبه : فهم النص بفهم اسلف الصالح. ٠ 0١...‏ 
من تسب إلى الظاهرية زورا من الخقدمين ON eis. ies‏ 
نسبة ابن أبي عاصم إلى السظاهرية ونقضها. ٠.٠...‏ . ...1 . ل0۷ 
الشيخ الأباني محدتًافقيها. . . . .......... N‏ 
صف الخ بل کان مسجلگاء ولم یکن تیا وارد على هله ارد 
المتهافت eens ees‏ 04 ۰ 
كلمة ذعية في هذه السالة شيخ TT‏ 2 
طريقة تناول الأحكام الشزعية وبحثها E E TEE‏ 1 ۰ 
تهام الإمام أحمد بتفس التهمة التي اتهم بها الشيخ. ٠...٠...‏ 1۴ 
الشيخ الأباني وموقفه من البدع. e N . .. .. ٠...‏ 
تحريم البدعة الشرعية...' a E ENT‏ ۳ 
وقوع المسلم في بدعة ر مبتدعًا. . .. 1٤ E E‏ 
٤ e TT E‏ 
ضرب الأمثلة التي تدل على ما تقد 1٥ OT‏ 
البدعة الحستة عند الشسيخ الالباني - رحمه الله = . a 8 ٠...‏ 


بيان آن البدعة الحسنة عنده تنصرف إلى البدعة اللخوية وهو اراجح.. 3 ) 
EET TITTY TE 2 E‏ ¥۲ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني aS‏ 


البدعة في الأحكام والبدعة في العقائد SESS O‏ 
e‏ 
محل وقوعها في الأحكام أو العقائد Vo SS O‏ 
ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه VOL RESETS‏ 
ذهاب الشيخ إلى عدم تكفير ابن عربي لانه لا يعلم هل أقيمت عليه 
الحجة م لا VUE RACER OAR‏ 
مناقشة الشيخ في هذه المسألة. .. . NE ESRA‏ 


بيان أن من شغب على الشيخ بكلامه السابق ترويجا لدعوى أن الشيخ لا 
يفرق بين بدعة مفسقة وبين بدعة مكفرة قد أخطأً في فهم عبارته في 


الذي أنكره الشيخ هو التفريق على الاختصاص › لا عموم التفريق.. ۸١‏ 
تحقيق الكلام في مسالة الخطا في العقائد هل هو مغفور آم لا ؟... ۸١‏ 
مذهب الشيخ رحمه الله عدم التفريق بين الخطأً في العقائد والأحكام وأن 


كلاهما مغفور للمجتهد AT e sma‏ 
بيان أن الراجح فى هذه المسألة أن الخحطأً مغخفور فى الأحكام دون 
العقائد N E‏ 
النقل عن ابن جرير الطبري في تثبيت ذلك APE‏ 
مذهب الشافعي أن الخطاً في العقائد ليس كالخطا في الأحكام A ebd‏ 
وهو قول الخطابي NOS UOT ASAR‏ 
وقول النووي AV HETO TETAS ESD at‏ 


سو نت 
بخلاف ما رقع فه اللات ینم کرو الي ره في لیا » رکتدب: ١‏ 
إقعاد النبي بلا على العرش NINE aS‏ 


بيان أن الشيخ الالباني - رحمه الله واا کي ق 
مسالة الخطا في العسقائد » إلا آنه لم يتفرد بهذا القول پل قد واقق فيه | 


AV Saa re RD SE E TE Ree a RS e شيخ الإسلام ابن د‎ 
Sia SR المبتدعة‎ e28 


لھم » وأما إن كانت الغلبة لاملالسة ايكون تليق بحسب الماع ) 


الما SES E A e‏ 
E‏ إا 
کک E‏ 
E LE ee‏ 
الصلاة والترحم على أهل البدع as Ea‏ 
جواز القرنحم على كل منسلم i a OE‏ 
تناع بعضى أل العلم أو الشضل أو يعض الاس عن الصلاة على بعضن 
منع الصلاة عليه QF .: EET ES‏ 
ن أن ذلك قد يكون لحكمة آخرى غير الحرمة کالتحذیر e‏ 6 
E |‏ والسنة وأقوال آهل العلم. .. :... ١‏ 
نقل مهم عن شيخ الإسلام ابن ا a‏ 


Ee ER e حكم الثنا ا‎ 


= الشيخ ناصر الدين الألباني : 


قاعدة منهجية هامة للشيخ الألباني - رحمه الله - في الاستدلال بالآثار 


السلفية EE EME SEE SAN SSS OMEN OSE‏ 
الأصل الشالث : التو حيد TT‏ 
eS e RST aS ARSE AROS ES‏ 
أقسام التوحيد EC AA RO‏ 
القسم الأول : توحيد الربوبية AEDS E OS‏ 
القسم الثاني : توحيد الآلوهية TOT TIE TUTE‏ 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات. ORE‏ 
ما ألفه الشيخ في هذا الأقسام الثلائة N ETO‏ 
كلمة مهمة للشيخ - رحمه الله - في ذكر هذه الأقسام LE BSS‏ 
مايتعلق بتوحيد الأسما. والصفات EASES‏ 


نقض الشيخ لقولة الخلف المشهورة في الصفات : مذهب السلف أسلم 


بيان مخالفة هذه المقارنة للنصوص الشرعية a PT‏ 


بيان آنها شعبة من شعب الرفض » وكلمة مهمة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


نقض الشيخ لقاعدة رد أحاديث الآحاد في العقائد ENT TE‏ 
نقل مهم عن أبي المظفر السمعاني في بيان تشغيب المبتدعة بهذه 


الآدلة وجوب الاحتجاج اا الآحاد في الاد ٣ RE‏ ۰ 
. مثال مهم ذكره الشيخ - - رحمه الله - یدل على بطلان هذه القاعدة ٠۱۳‏ 


آيات وأحاديث الصفات وموقف الشي منها E‏ 

و الأسماء والصفات اوفتوى مهمة للشيخ فبها. ٠.‏ . . ۱4 

القاعدة السلفية في إثبات الصفات. .... . E ES‏ 
عبارة الإمام مالك في الاستواء ER os‏ 
قق ستدها » يسان انه ابت من قول رييعة بن اهي عبد الرحان شيخ ۾ 
مالك eae ê eT E EOI‏ 
کر ن مخ مد ارعن مالف ن ان EN‏ 
الکلام على استهزاء الله تعالی بالکافرین' E‏ 1 
الكلام على الفوضة > وبيان الفرق بين تفويض العنى ویون تفويض : 
الكيف î eee E‏ 
تنبيه الث على معتقد بعض المعاصرين. .۰ .۰ ۰ ٠١۴ ۱.٠.۰۰.۰۰‏ 

وق شيخ من إأبات ال الصفات المنسوبة إلى الرب تعالى. وظاهرها 
النقص eren EEE E E E e‏ ۵ 
الكلام على ما روز شاا والأحاديث من تسبة الشسيان والرض 
إلى الرب تعالى... O A EY‏ 
بیان أن الراد بايان هنا هو الراك »وهو اند معاي ايان NM...‏ 
زيادة التفصيل فيما يقصتضي التوقيف وموقف الشيخ منه we: eT‏ 


اعتراض ا على بعض الأئمة في زيادة لفظة ٠‏ بذاته» عند إثببات ت 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


الأسخرا © او التزول» وتخرغا WAL elen es‏ 
بيان أن الأولى السكوت عما سكت عنه السلف » وعدم الزيادة عليهم 
بتفصيل قد يفتح الأخذ والرد بين آهل السنة وبين ¿ أهل الأهواء. .. ٠١١‏ 
مثال على النفي التفصيلي الذي انتهجه بعض العلماء » وبيان ما عليه من 


مآخحذ EMCO TCESSERRLRIEEO SRS‏ 
عبارة جامعة لعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - TEAS‏ 
موقف الشيخ من بعض مسائل الاعتقاد التي أثبتها بعض علماء أهل 
الحديث وأهل السنة وهي تفتقر إلى أدلة صحيحة i‏ 
مثال ذلك : قضية قعود النبي بلا على عرش الله i EET‏ 
بيان أن هذه المسألة قد وقعت بها فتنة كبيرة في بغداد NPE Saa‏ 
إثبات بعض الأئمة لهذه القضية ET E CT EEE‏ 
حجة من احتج EE en E E‏ 
تخريج هذا الاثر والكلام عليه i E‏ 
بيان أن العقائد لا تثبت بالمقطوعات VTE Se‏ 
بيان أن الأحاديث تدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة E‏ 
اجتهاد الشيخ في تثبيت بعض مسائل الاعتقاد التي لم يتواتر التنصيص 
عليها صراحة من قبل العلماء Ease:‏ 
إثباته - رحمه الله - آن لکل نبی حوض i NTE‏ 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة PEDE‏ 


بيان أن المشتهر إثبات الحوض للنبي يي وأن ما ورد في إثبات ما آثبته 


o E E EOE الشيخ لا يصح...‎ 


يان ان هذه السالة ليس فيها نقل عن أحد من السلف WEE‏ 
تنيه الشيخ على مسالة مهمة » وهي TT‏ عن الرب ' 
E DA E‏ 
مذهب الشيخ - - رحمه الله في رؤية نبي کل ربه في ادنيا . ٠.‏ . 4 
ترجيح الشيخ أن النبي بلا لم ير ربه بعينيه في الدنيا وإنما رآ بقلبه ٠٤١‏ 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسالة 0 as‏ 


ذكر الأدلة المفبتة على أن الزؤينة. كانت ڪان ۽ وان الرؤية إذا وردت ۰ 
ني التصوص الشرعية مطلقة غير مقيدة فهي رؤية عين إذ نها الاصل في Ù‏ 


بیان ان حدذيث رؤية العين ٠‏ بخلاف حديث رؤية للام >> ٠ ٤۴‏ 
اا ف ا ا ن عا ف ی و ا و 


نقل مهم عن الإمام أجمد في هذه المسالة EER‏ 
مذهب الشيخ - - رحمه الله - في حديث الصورة ٦ 2 NE‏ 
موافقة الشيخ لابن خزية في إرجاع الضمير في الحدیث على آدم عله ) 
السلام RESEN EE‏ 6 
et EE‏ 1۷ 
مناقشة .هذه المسألة. OY Ses E ٠.‏ 
مذهب ابن خزية فيإ هذه المسالة A ae E‏ 
ترجيح المؤلف ل اذهب إليه الشيخ تبعًا لابن خزية. ٠١۸ . ٠...٠...‏ 1 


بیان أن في الرواية الأخرى لحديث آٻي هريرة ما يقت ضي التشببه إِن. کان 
الضمير E‏ تعالی TE AES ES‏ ۸ : 


الشیخ ناصر الدين الألباني 


الكلام على رواية ابن عمر المغسرة والمثبتة لعود الضمير على الله .. ٠١۸‏ 


بيان أن الحديث معلول بعدة علل ONES SERA‏ 
ذكر هذه العلل ENES E ERR ESR‏ 
بيان أن هذا السند ليس على شرط الصحة عند الإمام أحمد ON ge‏ 
حديث عن أبي هريرة يدل على ذلك أيضاً وبيان علته NOT SA eas‏ 
سياق الروايتين الصحيحتين عن آبي هريرة ضمن سياق واحد يدل على أن 
الضمير عائد على آدم عليه السلام E‏ 
بيان أن ما ورد في التشديد في هذه المسالة عن بعض العلماء فسدا 
للذرائع› ومنعًا من نفي الصورة عن الرب تعالى OA‏ 
نفي هذه الخصوصية عن آدم عليه السلام لا يقتضي نفي الصورة عن الرب 
تعالی O SESE A SER Sa ARSE ea‏ 
إثبات أن اين خريمة والألباني ومن تابعهما من العلماء السلفيين لا ينفون 
الصورة عن الرب تعالى A E O‏ 
الدليل على إثبات الصورة للرب جل وعلا BS ra RSS‏ 
حكم تارك الصلاة AEE SSSR‏ 
بيان أهمية هذه المسألة عند أهل العلم E aE E‏ 
اخحتلاف أهل العلم في هذه المسألة ES ERD NECE‏ 
بيان ان الت الان هذه المسألة في هذا الكتاب إغا هو على الإنصاف 
والتجرد EE ER OVERSEES ee‏ 


بيان أن لفظ الكفر إذا أطلتق فى النصوص الشرعية قد يراد به الكفر الذي 
ينقل عن الملة » وقد يراد به غير ذلك › وذكر بعض الأمثلة الموضحة١ ١٠‏ 


الأحاديث الواردة في کبقر تارك الصلا: E E‏ 
ذهاب الشيخ إلى عدم تكفير تارك الصلاة تکاسلاً ا في ذلك 1٤‏ 


الأدلة التي استدل بها اإشيخ .. 1٤ E ET‏ 
الحديث الأول : حديث حذيفة بن اليمان : يدرس الإسلام». . Es‏ 
الكلام على طرقه » واثبات صحته » مخالفة لمن رده تعتا. . ٠١:...‏ 
ay‏ « لاهن 
ترکها مع علمه بحکمها وأدائها وذكر الدليل على ETE‏ 4۸ 
ما يدل على ذلك أيضتًا ثبوت الخبر عن حذيفة : بن اليمان برضي الله عنه- 
بتكفيره لتارك الصلاة. : Een TT EDET e‏ 
الحديث الثاني : حدیث أبي سعيد الدري و في الشفاعة. 0 a‏ 114 
EE‏ : لم مهلوا خیرا قط ٠‏ لا بغي تي عل ابه 
مطلقًا eA N ES‏ 
الدلالة برواية أخرى للحديث ا آن هؤلاء م اسن : N‏ ۷۱ 
قرائن من السنة تدل على آن هذه اللفظة لا تقتضي نفي مطلق :عمل 
الخیر VY ese RE | sS a eS‏ 
فو ن ةرب ال ا ا vr E VII‏ 


الحديث الثالث : حديث عبادة بن الصامت : « خمس صلوات كتبهن 


E E E ES .. الله‎ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


بیان أن هذا الحرف قد ورد من وجه آخر صحيح بلفظ :«ومن لسم 


4 0 
OE E ORIN N COTE RD E Er E A Sa O RE O e a. rê, et 
. 


بيان الفرق بين اللفظين من جهة الدلالة. TEE‏ 
بيان أن المشهور نقله عن الصحابة تكفير تارك الصلاة عمومًا 
النقل عنهم في ذلك بالأسانيد الصحيحة OSS‏ 
O(‏ اثر عمر بن الخطاب راه E‏ 
( أثر جابر بن عبد الله وة RES e‏ 
بيان أهمية أثر جابر في هذه المسألة. ٠٠٠.٠٠...‏ ٠٠ء‏ 
() اثر بلال بن رباح کرٹ AES Ra‏ 
أثر عبد الله بن مسعود ره Ee aa‏ 
أثر عبد الله بن شقيق في نقل اتفاق الصحابة على ذ 
نقل إسحاق بن راهويه إجماع آهل الحديث على هذه المسألة 
من صح عنه من السلف تكفير تارك الصلاة EET‏ 


(ئ عبد الله بن المبارك I TT‏ 


ann 


una @ 


eon 4 


ae ®» 


ons 


Crna 


oun 


Oona 


‘ons 


esen 


won 


الجواب عما ذكر من أن قول الشافعي ومالك مخالف لما سبق. . 


1۷o 


فيض لجار علی ان الشافعي يقول بكفر تارك الصلاة. ... . ٠۸١‏ 
ان آن قول مالك غا خرّجه له آصحابه بدلالة حکمه في عدم نکفیر آهل 


IAI i: EES TS 


في هذه السالة.  WT ES ET‏ 
RES es )‏ 
NaS,‏ 3 
Ey‏ بطة من أنه قد خالف مذهب أحمد في هذه 
اة AY eNOS OTT TOE‏ 


ل ن ا کتابه «الإبانةه تكفير تارك الضلاة صراحة. : . ٠۸۳‏ 
ا جاب عما ورد من وضف من لم بکفر تارك الصلاة پالإرجاء: .أ 14۳ 
بيان أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول متأخحري الحنابلة ومهم 
لموفق المقدسي » وهو قول عموم المالكية » وهو مذهب أب حنيفة فمن 
ادعی الإرجاء على من لم يقل بکفر تارك الصلاة ا ھؤلاء 


O 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


لابد من التفريق بين من يذهب هذا المذهب من أهل السنة » وبين من 


يذهب إليه من المرجثة ARDELL ERECT SAS e‏ 
مسائل مهمة ASSESSES ODED SCALES SS‏ 
بيان أن الحكم بكفر تارك الصلاة لا ينصرف إلى كل أحد AVS‏ 
الفرق بين ترك الصلاة مع العمد إليه » وبين تركها حتى خحروج وقتها » 
ثم أدائها AV ONES IESE OES SE Ke‏ 
بيان أن التكفير متعلق بالترك المطلق الذي هو ضد الفعل » وأما على 
التأآحير فلا NAVE SS SERS‏ 


بيان أن كثيرا من أهل الزمان يجهلون حكم تارك الصلاة » فلا يكفرون 
بتركها » لأن الجهل ينع من الحكم » إلا إذا أقيمت عليهم الحجة 
الرسالية E OT NCATE ERODE UTE DETTE‏ 
مطلق الترك لا ينجه إطلاقه على من فعل وترك » فهذا الأخير لاأ يتجه 
القول بتكفيره » والعبرة بالخاتة AEE AAD SSA‏ 
تأخير الصلاة عن وقتها مع أدائها لا يستوجب الكفر بحال » وإنغا يأثم 


فاعله OSA SLE ERE EE SCE SSSA ERS‏ 
الأعمال ! هل هي شرط كمال في الإيمان أم شر ط صحة ؟ VANE‏ 
اختيار الشيخ - رحمه الله - أن الأعمال شرط كمال KETE‏ 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة LSa‏ 


بيان أن مذهب السلف : أن الإيمان تصديق بالقلب » وقول باللسان » 


بيان أن المرجئة إغا أحرجوا الأعمال مطلقًا من الإيان » وهو بخلاف ما 


ذهب إليه الشيخ و N NT‏ 
بيان أن الرجنة ساووا بين إيان من نطق بالشهادتين وعمل » ويين إیان من ) 
نطق ولم يعمل » وهو بخلاف ماذهب اا ا 4 
ا Tees AES‏ 
بیان تأئر الشيخ - > رحمه الله - بجا ذكره أبو عبید في کتاب «الإمان» 14۳ 
BEE‏ رجب دل على ات يذهب إلى ان الال رط ٠‏ 


الاعمال من مسمى الإمان.. ... ... . e aR‏ 
بیان أن ما حکم به اسلف O ET‏ 


بیان شعنار أهل السلة والحماعة في الإيان وييْان أن هله الال ا 


على فرض جدلي لا بُشصور وقوعه e ROR‏ 0 140 
يان أن ترك العمل لا يصدر EE‏ 
بيان أن الشيخ افا ترط الأعمال شرطا كمال إلا E‏ 
فتارکھا عنده ياثم ٤‏ ويْعدّب بترکها » بخلاف و المرجئة. . . 0 41 
الحكم بغير ما أنزل الله E E TET‏ 
بيان أن هذه المسألة e‏ 
العقبل O A SR RT‏ 
ا ا ی ا ف 


الكفر كفران » أحدهما ينقل عن الملة > والآخر لا ينقل عن الملة... ۸ 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


تتبع الخوارج لتشابه النصوص طلا للتكفير والعياذ بالله A‏ 
المأثور في تفسير آية الحاكمية ALG LEE‏ 
قول ابن عباس » وعطاء : کفر دون کفر ls E TE‏ 
بيان أن هذا التفسير هو العمدة في هذه الآية VSS‏ 
استحلال الحكم بغير ما أنزل الله ! حكمه ! CER f ESR‏ 
الكلام على الاستحلال القلبي EERIE SESS‏ 
النقل عن الشيخ با يدل على أن الكفر قد يقع بالأعمال أيضًا والتمشيل 
O SEARS DAS SSeS‏ 


بیان أن اشتراط الشيخ للاستحلال القلبي مختص بالمعین لا بالطلق ۲۰۱ 
الأصل الرابع : طلب العلم النافح ET‏ 


ترك التكودن والتمذهب لا يكون إلا بطلب العلوم النافعة Fee ebe‏ 
بيان مكانة علم الحديث من سائر علوم الشريعة E E TOE‏ 
الدعوة إلى فقه الدليل ESO RESEN EE‏ 
التوسط في طلب الدليل عند السؤال EE Slee‏ 
حكم تعلم العلوم المكمّلة وحفظ القرآن E‏ 
الكتب التي ينصح بها الشيخ طالب العلم المبتديء ee. E‏ 
الأصل الخامس : التصفية والتربية SS‏ 
بيان المقصود ب : «التصفية» E A OT DT‏ 
بيان المقصود ب : «التربية) AOS O eo‏ 


رد الشيخ - رحمه الله - على من استأخر طريقة التصفية العلمية والتربية 


الصحيحة في النهج السلفي ' O‏ 


الولا. والبراء ووحدة العقيدة OT‏ 
ا الولاء و عند الل ر ااه د ان VLEs‏ 
في الأشخاص نتج تلك القاعدة المنكوسة في التعاون. 0 1 

ن أن التعاون لایکون مع اختلاف العقائد. . E se ٠...‏ 

rt. EE . رحمه الله - في الولاء والبراء...‎ - o 
1 : . تان انادف اللمين في فهم لا إله إلا الله منع من اتحادهم.‎ 
۲۲۸ EOE الأصل السادس: : نباد التحزب والتكودن والذهبية‎ 
i OSV القاعدتان اللتان قام عليهما هذا الأصل‎ 
i CO TTT OEE bt نیڈ التحز ب‎ 


ا الشيخ لأصل مهم 3 عليه الحماعات الإإسلامية ٤‏ و 


تجمعهم دائرة الإسلام.!. .. . E ETN‏ 
إرشاد الشيخ إلى جواز العمل الجماعي ولکن في ظل جماعة السلمين الام 7 
وتحت طاعة اولیاء الأمور O Î E aS‏ 
إنكار الشيخ - رحمه الله - على الجماعات اني تخد لها امير « وطالب 
أعضاؤها بالبيعة والطاعة له E E TEC‏ 


بيان أن الطاعسة واجبة لولي الأمر الذي تولى أ مر المسلمين في كل بلد أو 
دولة » as‏ لاحد عه من أمراء ا اعات والاحزاب 


الأخرى TR ESRD | EAN EYE‏ 
مناقشة الفتوى المتقدمة وبیان ما فیها من إیقاظات e e‏ 
مذهب السلف فی معاطلة أولياء الأمور o a‏ 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


آدلة وجوب طاعة أولياء الأمور في المنشط والمكره ih ESE‏ 
آدلة وجوب طاعة أولياء الأمور وإن وقع منهبم الظلم 
والحيف TEA Ss ED SRA ASA SS‏ 
بيان أن هذه الطاعة مشروطة بغير المعصية a E‏ 


دکر الدليل على أن هذه الطاعة لكل أحد من ولاچ أمور المسلمين برهم 
وفاجرهم ٠‏ وآنه لا يجوز الخروج عليهم »أو التأليب عليهم بالكلمة أو 


بالدسنسة E UTE RESA SSR RLS SES a‏ 
متابعة ولي الأمر في الصوم والفطر TET aD‏ 
بيان أن الأمر بالطاعة لازم لجحميع ولاة الأمور ET‏ 
دار اللإسلام U EO‏ 
النهي عن سب الأمراء وإهانتهم ECE Ra‏ 
الدعاء لأولياء الأمور بالصلاح والفلاح EIT‏ 
النصيحة لولي الاأمر EG EELS SERGE‏ 
الترغيب والترهيب بالله وبالآخرة E SEE‏ 
حرمة التشهير بعيوب أولياء الأمور EAE‏ 
إقامة المحدود والعقوبات على المجرمين من اختصاص ولي 
الآمر LEN GD ASAS EAA ASSES ES‏ 
نبذ التمذهب والتكودن Eee‏ 
اتهام الشيخ بأنه لا يأخذ بأقوال الأئمة الأربعة » وجوابه عن ذلك. ٠٠١‏ 
المنهج السلفي إنما يعني بالاتباع وترك التقليد الأعمى Oda‏ 


بيان أن: «كذب» فى اللغة بمعنى أخحطاً OCs‏ 


نهي الإمام e‏ ا . 0 1 
دعوة الإمام الشافعي اسا إلى ترك قوله إن خالفه حدیٹث صحیح 00 : 


) BT as a 
17 . ٠. بيان أن ما تقد ليس دعوة للتوثب على الأحكام يفير علم.‎ 
Na السلفية هي الإسلام المصفى‎ 
nes ETT 
۲ دعوة الشيخ الدعاة إلى التزام الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة‎ 
E PN E قدو ال وهات‎ 


